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بين الشك "لشخصيات الرئيسية U رواية ا
  "واليقين

ا بـين   البطل الرئيسي في الروايـة، يعـيش صـراعا    :  عبداالله. 1 فكريـ
الشك واليقين، ويمر برحلة بحث عن الحقيقة وسط تناقضات اتمـع  

  والتقاليد.
عبداالله شخصية عميقة ومتأملة، تدفعه التساؤلات الوجوديـة لإعـادة   
النظر في كل ما نشأ عليه، مما يجعله يواجه صراعات نفسـية واجتماعيـة   

  حادة.
ية مستقرة ويمثـل  الصديق المقرب لعبداالله، يتمتع بشخص: سامي. 2

  التوازن العقلي في الرواية.
ا     يمثل سامي الجانب العقلاني في حياة عبداالله، حيـث يحـاول دائمـ
تقديم وجهـات نظـر منطقيـة تسـاعد البطـل في رحلتـه الفكريـة، لكنـه         

  يختلف معه أحيانا في بعض القناعات.
ــها مــؤثرة، يمثــل الفكــر الغــربي  : جــورج. 3 ــة لكن شخصــية ثانوي
  اح الثقافي في الرواية.والانفت

جورج يضيف بعدا فلسفيا للرواية مـن خـلال نقاشـاته الفكريـة مـع      
  عبداالله، والتي تفتح له آفاقًا جديدة في البحث عن الحقيقة.

شخصــية ذات تــأثير فكــري في الروايــة، ربمــا يمثــل : . مايكــل4
  نموذجا للأفكار المختلفة التي يتعرض لها البطل.

الأحداث ليؤثر علـى طريقـة تفكـير عبـداالله،      مايكل يظهر في بعض
  حيث يطرح وجهات نظر قد تكون صادمة له.
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ا   : . إيما5 الشخصية النسائية الأبرز في الرواية، تلعـب دورا عاطفيـ
  وفكريا في حياة عبداالله.

إيما قد تكون رمـزا للحـب والتحـدي في آن واحـد، حيـث تشـكل       
  بطل خلال رحلته.عنصرا مهما في تطور أفكار ومشاعر ال

يمثل الجيل التقليـدي، وهـو شخصـية محافظـة تعكـس      : . الأب6
  تأثير العادات واتمع على تفكير عبداالله.

الأب في الرواية يواجه صعوبة في تقبل التغيرات الفكريـة الـتي يمـر    
  ا ابنه، مما يخلق توترا بينهما.

تخشى تـأثير   شخصية أكثر احتواءً، تحاول دعم ابنها لكنها: . الأم7
  أفكاره على حياته.

تمثل الأم الجانب العاطفي والـداعم في حيـاة البطـل، لكنـها تجـد      
نفسها ممزقة بـين تعاطفهـا معـه وخوفهـا مـن انعكاسـات أفكـاره علـى         

  مستقبله.
  الشخصيات الثانوية

ــة للروايــة،   - ــة الاجتماعي شخصــيات مــن القريــة: تمثــل الخلفي
  وتعكس التقاليد والقيم السائدة.

أصـدقاء عبـداالله الجـدد: شخصـيات تسـاهم في تغـيير أفكــاره        -
  وتوسيع آفاقه الفكرية.

هذه الشخصـيات تشـكل نسـيج الروايـة، حيـث تتـداخل مصـائرها        
لتكوين قصـة تـدور حـول البحـث عـن الحقيقـة وسـط مجتمـع ملـيء          

  بالتناقضات.
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  نبذة عن الرواية
  "رحلة بين الشك واليقين"

  
شاب نشأ في بيئة دينية محافظة لكنه كان  تدور الرواية حول عبداالله،

يحمل بداخله تساؤلات عميقة حول الدين واتمع. عندما يسافر إلى 
بريطانيا للدراسة، يجد نفسه أمام عالم جديد مليء بالأفكار المختلفة، 

  مما يدفعه إلى رحلة فكرية صعبة بين الشك واليقين.
 الفكر الصهيوني يبدأ في استكشاف المسيحية، اليهودية، وتأثير

على اتمعات الغربية، ويتعرف على شخصيات مثل إيما، مايكل، 
والقس جورج الذين يساهمون في تغيير نظرته للحياة. خلال رحلته، 
يدرك أن الحقيقة ليست مطلقة، بل هي بحث مستمر، مما يدفعه في 

 النهاية إلى التفكير في إنشاء مركز دراسات لكشف التلاعب الفكري في
  الأديان والسياسة.
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  المقدمة
 

في قرية صغيرة محاطة بالكثبان الرملية وأشجار النخيل، نشأ عبـداالله  
على وقع الأذان وأصوات الشيوخ وهم يسردون القصـص عـن الماضـي    
ايد. كل شيء كان يسير وفق نظام محدد، لا مجال فيـه للتسـاؤل أو   

ثقافة، وسلطة تحـدد   الشك. الدين لم يكن مجرد إيمان، بل كان هوية،
كل شيء: من طريقة اللباس، إلى من يحق له السؤال، ومن يجـب عليـه   

 الصمت.
ا     لكنه لم يكن مثل الآخرين. منذ صغره، كان يحمـل في داخلـه قلقًـ
خفيا، تساؤلات محرمة لا يجرؤ على البوح ا. لماذا تبدو بعض تعاليم 

أوامر إلهية؟ لمـاذا يعظـون   الدين وكأا عادات اجتماعية أكثر من كوا 
الناس بالزهد وهم ينعمون بالثراء؟ لماذا يحكم على المختلفين بسـرعة،  

 دون أن يمنحوا فرصة للفهم؟
لم يكن الأمر مجرد تمرد عابر، بل شعور داخلـي يتضـخم مـع كـل     

الغـرب  "موقف يعيشه. كان يسمع والده وأهل قريته وهم يتحـدثون عـن   
نحلة، عن عقليام الفاسدة. لكنـه في الوقـت   ، عن أخلاقهم الم"الكافر

ذاته كان يشاهد بعض السياح الإنجليز الذين يـزورون قريتـهم: لطفـاء،    
مهذبين، يعاملون الجميع باحترام. كيـف يمكـن أن يكونـوا كفـارا وهـم      

 أكثر أخلاقًا من بعض رجال الدين في قريته؟
شـعر وكـأن   كان يحاول إسكات هذه الأفكار، لكنه لم يستطع. كان ي

هناك جدارا يفصله عن الحقيقة، جدارا شيده اتمع حوله، يمنعه من 
 رؤية ما خلفه.
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ثم جاءت الفرصة. فرصة لم يكن يتوقعها، لكنها كانت الوحيدة التي 
قد تمنحه إجابة: السفر إلى بريطانيا للدراسـة. في عيـون الجميـع، كـان     

عماقه أا أكثر من ذلـك.  هذا مجرد رحلة أكاديمية، لكنه كان يعلم في أ
أو ربمـا لمواجهتـها   … كانت فرصة للهروب من الأسئلة الـتي تحاصـره  

 أخيرا.
لم يكن يعلم أن هـذه الرحلـة لـن تجلـب لـه الإجابـات فقـط، بـل         
ا علـى عقـب، وسـتجعله يـرى الـدين، اتمـع،         ستقلب حياته رأسـ

 وحتى نفسه، بطريقة لم يتخيلها من قبل.
ا. هنـاك، في      في بريطانيا، وجد عب داالله نفسـه في عـالم جديـد تمامـ

قلب لندن، كانت الحياة تسير بوتيرة مختلفة، لا شـيء كـان كمـا اعتـاد     
عليه في قريته. المبـاني الحديثـة، الشـوارع المزدحمـة، والنـاس الـذين       

هنـا، لا  "يبدون مشغولين في عالمهم الخاص، وكل شيء كان يقول له: 
 "أحد يحكم عليك.

كانت مليئة بـالحيرة. كـان يستكشـف المدينـة، يحـاول       أيامه الأولى
التأقلم مع الحياة الجديـدة، وكلمـا دخـل في نقـاش مـع أصـدقائه مـن        
مختلف الجنسيات، كانت الأسئلة تتراكم في رأسـه أكثـر. كيـف يعـيش     
هؤلاء النـاس ـذه الحريـة؟ كيـف يمكنـهم أن يختلفـوا في معتقـدام        

ا إجابـة   وأيديولوجيام دون أن يكون ذلك  سببا للتراع؟ وهل هناك حقًـ
 واحدة فقط لكل شيء؟

لكن الحقيقة كانت أكثر تعقيدا من ذلك. فبينمـا كـان عبـداالله يلتقـي     
ــف أن       ــدأ يكتش ــة، ب ــان مختلف ــات وأدي ــون إلى ثقاف ــخاص ينتم بأش
التساؤلات التي كان يطرحها في ذهنه ليست مجرد مشاكل شخصية، بل 

سانية نفسها. وكان يشعر وكأن كـل جـواب   هي أسئلة وجودية تتعلق بالإن
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يحصل عليه يفتح أمامه أبوابا جديدة من التسـاؤلات، وكـأن كـل إجابـة     
 تقوده إلى متاهة لا اية لها.

كانت رحلة عبداالله في بريطانيا أكثر من مجرد تجربة دراسـية. كانـت   
رحلة لاستكشاف الحقيقة، ولمعرفة ذاتـه بعيـدا عـن جـدران اتمـع      

نشأ فيـه. وكانـت بدايـة لفصـل جديـد مـن حياتـه، فصـل ملـيء          الذي 
بالأسئلة، والتحديات، والبحث المستمر عن الإجابات الـتي قـد تكـون    

 بعيدا عن متناوله.
لكن هل كان سيجد الإجابة التي يبحث عنها؟ وهل سـتقوده رحلتـه   
إلى فهم أعمق لما كان يشكل عالمه من قبل؟ أم أن الحقيقة ستكون أكثـر  

دا مما يتخيل، وأن الإجابـات سـتكون أكثـر ضـبابية مـن أي وقـت       تعقي
 مضى؟
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  الفصل الأول: الرحيل والبحث عن الحقيقة
 

في قرية صغيرة نائية، حيث البيوت الطينية تتناثر بين الكثبان الرمليـة  
وتختفي في هدوء الحياة اليومية، كان عبداالله دائما يشعر بـأن ثمـة شـيئًا    

ا تقليـديا،     غريبا في قلبه وع قله. منذ أن كان صغيرا، كانـت قريتـه مكانـ
حيث كانت ممارسات الدين مرتبطة بالعـادات الاجتماعيـة أكثـر مـن أن     
تكون تجسيدا حقيقيا للإيمان. لم تكن الأسئلة تحظى بتقدير، بـل كانـت   

 "كيف تجرؤ على التفكير فيما هو مسلّم؟"تثير الاستنكار: 
عــادات راســخة، يقــيم الصــلوات في كــان عبــداالله ينشــأ في ظــل 

المساجد، يتلو القرآن بشكل روتـيني، لكنـه لا يسـتطيع أن يهـرب مـن      
شعوره بأن هذه الممارسات لم تكن تعكـس حقيقـة الـدين. فبينمـا كـان      
يرى عائلته وأصدقائه يطبقون الدين بشكل تقليدي، كـان عقلـه يـزدحم    

عـه؟ وهـل كـل مـا     هل هذا هو الإسلام الذي يجب أن أتب"بالتساؤلات: 
 "نتبعه من تقاليد يعكس فعلاً تعاليم الدين؟

كانت الأسئلة تدور في ذهنه كدوامة لا تنتـهي، وفي كـل مـرة كـان     
ا بـالردود القاطعـة:      لا "يحاول أن يطرح أحدها، كان يجد نفسـه محاطًـ

لكـن قلبـه لم    "تفكر كثيرا، هذا هو ما تربينا عليه، وهذا هـو الصـحيح.  
شعر بأن هناك شيئًا أكبر مما يراه العـين، شـيئًا مفقـودا    يكن يهدأ، كان ي

 بين سطور العادات والطقوس.
ذات يوم، بينما كان في المسجد يصلي، شعر بشيء غريب يجتاحه. 
كان ينظر إلى المصلين من حوله، يفكر في كيف أن الجميع هنـا يـؤدون   

الصـلاة  الصلاة كما تعلموا، لكن هل هم حقًا متصلون بما يفعلونه؟ هل 
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هنا مجرد عادة أم هي دعاء حقيقي يربطهم بالخالق؟ لم يكن يعلم كيـف  
يجيب، لكن هذا السؤال لم يتركه. كان مثل الزهرة الصـغيرة الـتي تنمـو    
في قلبه، تنمو مع كل خطوة يخطوها، مع كل كلمة يسـمعها، مـع كـل    

 نظرة كان يوجهها إلى من حوله.
لتي لن تنتهي أبدا. رحلـة لم  وكانت تلك اللحظة بداية رحلة البحث ا

يكن يعرف أين ستقوده، لكن قلبه وعقله كانا يدفعانـه بقـوة لتسـاؤلات    
جديدة، وأفكار جديدة، وطرق جديدة لفهم العـالم مـن حولـه. كانـت     
ا عـن      ا بحثًـ تلك الرحلة ليست فقط للبحث عن جواب، بل كانـت أيضـ

ة الـتي طالمـا   ذاته، عن ما يؤمن به بحـق، بعيـدا عـن القوالـب الجـاهز     
 فرضها عليه اتمع.

  
عبد االله يقف في ساحة المسجد متأملاً بعمق بين الطمأنينة والتساؤل مما يعكس 

 صراعه الداخلي
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 حوار مع الأب:
في إحدى الأمسيات، جلس عبداالله مع والده على الشرفة القديمـة،  
 بينما كانت الشمس تغرب وراء الأفق، وتسـللت خيوطهـا الذهبيـة عـبر    

 الأفق المفتوح.
سـأل عبـداالله    "أبي، هل أنت متأكد من أننا على الطريق الصـحيح؟ "

 بصدق، وهو ينظر إلى وجه أبيه الذي كان عابسا في صمته.
، نحـن علـى   بـني نعـم،  "أجاب الأب، وهو يبتسم ابتسامة متكلفة: 

الطريق الصحيح. هذا ما علمناه آباؤنا، وهذه هي الطريقة التي نشأ عليها 
 "بعد جيل.جيل 
نحن نصلي ونصوم، نعم، لكن أيـن فهمنـا الحقيقـي؟    … لكن أبي"

ا أم أننـا نعـيش      أين التفكير العميق في المعاني؟ هل نعيش الإسـلام حقًـ
 "عادات؟

كان الوالد ينظر إليه بعينين متعبتين، وكأنما يدرك أن السؤال يتطلـب  
كير في هـذه  عبداالله، لا تتعب عقلك بالتف"أكثر من مجرد إجابة سطحية. 

الأمور. الدين بسيط، وعليك أن تتبع ما يقال لك. لا يوجد شـيء معقـد   
 "فيه.

كانت كلمات والده بالنسـبة لعبـداالله بمثابـة حـاجز بينـه وبـين فهـم        
حقيقي للدين. كان يعلم في قرارة نفسه أن هنـاك شـيئًا أعمـق وراء هـذه     

ه مليئـة  الممارسات. ومع مرور الوقـت، كـان عبـداالله يشـعر بـأن حيات ـ     
بالأسئلة المعلقة، وكان يغرق في بحر من التساؤلات الـتي لا يجـد لهـا    

 إجابات.
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ظل عبداالله صامتا لفترة، يراقب الأفق الذي يتلـون بـألوان الغـروب    
الدافئة، بينما تتساقط أسئلة كثيرة في قلبه. كان يشـعر بالضـياع، وكأنمـا    

بـين الحقيقـة الـتي كـان     هناك فجوة كبيرة بين ما يراه في حياته اليوميـة و 
 يسعى للعثور عليها.

ا     "أبي، هل فكرت يوما في معـنى الصـلاة؟  " سـأل عبـداالله، محاولًـ
 البحث عن أي نقطة بداية لفهم أعمق.

الصلاة هـي طاعـة الله، يـا بـني. هـي      "ابتسم الأب بحزن، وأجاب: 
عبادة مفروضة علينا. ما نحتاجه هو الانضباط، والعمل الصالح، ونحـن  

ــل  ــاء       نعم ــي للعلم ــق، فه ــتفكير العمي ــار وال ــا الأفك ــا. أم ــا علين م
 "والمتخصصين، وليس لنا أن نغرق في تلك المسائل.

ا بـين    لم يكن عبداالله يريد أن يحرج والده، ولكنه شعر أن هناك فارقًـ
ما يقال وما يعاش. لم تكن كلمات أبيه كافية لتغذي فضـوله. كـان يريـد    

ي. كـان يريـد أن يشـعر بالإيمـان، أن     شيئًا أكثر من مجرد طاعة بلا وع ـ
 يفهمه من داخل قلبه لا من مجرد تقاليد.

قـال عبـداالله وهـو     "لكن هل يمكن أن يكون الدين أكثر من ذلـك؟ "
يشعر بنبرة التحدي في صوته، رغـم أنـه كـان يعلـم أن هـذا قـد يـزعج        

 والده.
الدين ليس بحاجة "توقف الأب عن التحدث للحظة، ثم قال بحذر: 

فسير معقد، يا عبداالله. هو هداية من االله، ما نحتاجه هو الثبـات في  إلى ت
العبادة والعمل الصـالح. لا ـدر وقتـك في الـتفكير الزائـد، فهـذا قـد        

 "يبعدك عن الطريق.
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لكن عبداالله لم يكن يستطيع أن يتوقف. كانت الأسئلة تنمـو في قلبـه   
سؤال كان يطرحه، أكثر فأكثر. كانت رؤيته لما هو حوله تتغير، ومع كل 

 كان يكتشف أبعادا جديدة عن نفسه وعن الدين والعالم.
جلس هناك مع والده، لكن عقلـه كـان في مكـان آخـر، في مكـان      

  مليء بالأفكار التي تنتظر أن تجد لها مكانا في عالمه الجديد.

 عبد االله في قرية قديمة في نقاش مع المشايخ في قطر  
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 حوار مع أحد الأصدقاء:
صباح أحد الأيام، بينما كان عبداالله في السـوق المحليـة، التقـى     في

بصديقه المقرب، سامي. كان سامي أحد الشبان الذين تربوا في القريـة،  
وكان يحمل نفس الثقافة التقليدية التي نشأ عليها عبداالله. لكن كان لـدى  

 عبداالله رغبة في طرح سؤاله عليه، على أمل أن يجد شيئًا من الأجوبة.
سامي، هل فكرت يوما فيما نفعله؟ هل نتبع الإسلام حقًا كمـا هـو   "

سأل عبداالله بصوت منخفض، وهـو يراقـب    "أم أننا نعيش وفقًا لعاداتنا؟
 وجوه الناس المارة.

أنـت تريـد أن تفسـر كـل شـيء.      "ابتسم سامي بشكل ساخر وقـال:  
الإسلام بسيط جدا، أليس كذلك؟ نصلي ونصوم، ونمشـي في الطريـق   

 "الذي علمنا إياه آباؤنا. هذا كل ما في الأمر.
لكن عبداالله شعر بشيء غريب في قلبه، كأنما كانت هذه الإجابـة لا  

قـال   "لكن هل لا يجب أن نفهم أكثـر؟ أن نبحـث؟  "تكفي لتروي ظمأه. 
 بصوت منخفض.

لا وقت لهـذه الأسـئلة، يـا عبـداالله. اتـرك كـل       "رد سامي بانزعاج: 
لن يكـون لـدينا أي شـيء إذا    "ثم أضاف بسرعة:  ".هذا، لا تعقد الأمور

 "بدأنا في التفكير ذه الطريقة.
هـل نحـن   "لكن الكلمات التي قالها سامي تركت عبداالله في حـيرة.  

حقًا علـى الطريـق الصـحيح؟ هـل مـن المفتـرض أن أقبـل بالإجابـات         
 "الجاهزة؟

 ظل عبداالله واقفًا في السـوق، ينظـر إلى صـديقه سـامي الـذي كـان      
يبتسم في وجهه، لكنه شعر بفراغ عميق في قلبه. كان يلاحـظ في عينيـه   
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ا كــ     الشـاب الـذي   "نفس النظرة التقليدية، النظرة التي كانت تـراه دائمـ
. لكن في داخله، كان يشعر أن هناك شـيئًا مفقـودا،   "يحب تعقيد الأمور

 شيء أكبر من مجرد الطقوس اليومية.
قال عبداالله وهو يحـاول أن   "مفقودا؟ سامي، ألا ترى أن هناك شيئًا"

ا مـن     "يقنع نفسه، أكثـر مـن أن يقنـع صـديقه.      ألا تشـعر أن هنـاك نوعـ
 "الانفصال بين ما نؤمن به وبين الطريقة التي نعيش ا؟

أجاب سامي بنبرة حادة، وهو يلتقط بعـض الخضـروات مـن علـى     
. لا وقـت  عبداالله، انظر حولك. الناس هنا يعيشـون في سـلام  "الطاولة: 

للتساؤل. يجب أن نعيش حياة بسيطة. هذه الأسئلة لن تجلـب لنـا سـوى    
القلق. إذا كنت تبحث عن حقيقة جديـدة في كـل شـيء، فلـن تجـد إلا      

 "الضياع.
ا تـثير في قلـب        كانت كلمات سامي كالصـاعقة، لكنـها كانـت أيضـ
 عبداالله شعورا من الألم والشك. كان يريد أن يصدق صديقه، لكن شـيئًا 
في أعماقه كان يرفض الإجابة السطحية. لماذا كان يشعر بأن هناك حقيقة 
أكبر في مكان ما، تنتظر أن يكتشفها؟ لماذا كانت الأسئلة في قلبه تتكاثر 

 كلما كان يحاول تجاهلها؟
ألا تعتقـد  "سأل عبداالله في محاولة أخـرى.   "لكن، ماذا عن الأمل؟"

 "أن الحياة تستحق البحث عن معناها؟
الأمل؟ الأمل هـو أن نتبـع   "جاب سامي وهو يبتسم مبتسما بفكاهة: أ

الطريق الذي سار عليه آباؤنا. كل شيء سيكون على ما يـرام طالمـا أننـا    
نتمسك بما نعرفه. الحياة ليست معقدة، لا تجعلها أكثر تعقيدا ممـا هـي   

 "عليه.
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ان لم يكن عبداالله يقتنع بكلام سامي، لكنه لم يجـد طريقـة للـرد. ك ـ   
يترك نفسه يغرق في أفكاره، وهو يدرك أنه لم يكن قادراً على تـرك كـل   
شيء كما هو. الأسئلة كانت تنمو في قلبه، وأمل الإجابة كـان يشـده إلى   

 الأمام، في رحلة لم يكن يعرف إلى أين ستأخذه.
 لحظة الحسم:

مع تزايد الأسئلة في رأسه، بدأ عبداالله يشعر وكأنه في فقاعة مغلقـة.  
تمع حوله يرفض طرح الأسئلة الجادة أو الاستفهام عن المعتقدات. ا

 في قلبه كان يراوده الشعور بأن هذه العادات قد شوهت فهمه للدين.
في إحــدى الأمســيات، بينمــا كــان يخطــو في أحــد شــوارع القريــة 
الضيقة، مر بجانب مترل كبير كان قد استضافه أحـد الأقـارب في حفـل    

ترل، كان يسمع أصوات الضحك والمناقشـات الـتي   عشاء. من نافذة الم
تدور حوله، لكن أحدا لم يلتفت إلى تساؤلاته. في تلك اللحظـة، شـعر   
كأنما كل الأبواب مغلقة أمامه، وأنه لا مكان لـه هنـا في هـذا اتمـع     

 الذي يرفض أن يطرح أسئلة.
تساءل عبداالله، وهـو   "هل هذا هو المكان الذي أريد أن أعيش فيه؟"

 ينظر إلى الحياة التي تسير من حوله بدون أي عمق أو فهم حقيقي.
قرر بعدها أنه حان وقت الرحيل. السـفر إلى بريطانيـا لم يكـن فقـط     
فرصة للدراسة، بل كان هروبا من هذا السجن الفكري الذي أسره طوال 

 سنواته.
في تلك الليلة، قرر عبداالله أنه حان الوقت ليبحث عـن نفسـه بعيـدا    

هذه الحدود الضيقة التي وضـعها اتمـع حولـه. شـعور بالحريـة      عن 
تغلغل في قلبه مع كـل خطـوة اتخـذها وهـو يسـير في شـوارع القريـة،        
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والظلال التي تلقيها المصابيح على الجدران كانت تبـدو وكأـا تحيطـه    
 بكل الأفكار التي طالما حبسها في داخله.

تسـاءل بصـوت مـنخفض،     "هل سأجد ما أبحث عنه في بريطانيـا؟ "
وهو يحاول أن يطرد شكوكه. في قلبـه كـان يعـرف أن الرحيـل سـيكون      
بدايـة لفصـل جديــد، لكنـه كـان متــرددا، لأن الرحيـل يعـني مواجهــة       

 اهول. ومع ذلك، كانت الأسئلة التي تراوده أكبر من أي خوف.
بينما كانت العائلة تودعـه في المطـار، كانـت نظـرات والـده مليئـة       

قلق، لكن عبداالله لم يستطع أن يخبره بكل ما كـان في قلبـه. لم يكـن    بال
مجرد السفر للحصول على شهادة أكاديمية، بل كان عن رحلة لاكتشاف 

 الحقيقة، رحلة تحتاج إلى قلب شجاع وعقل مفتوح.
وأخيرا، عندما صعد إلى الطائرة، شعر بشيء من الراحة. لقد أصبح 
على بعد آلاف الأميال من تلك الجدران التي وضعها اتمـع حولـه،   
وبدأ يشعر أن الطريق الذي سيخوضه سيمنحه فرصة لفتح نوافذ جديـدة  

لـن  "في عقله، في محاولته للبحث عن إجابات لما كان يختلج في قلبـه.  
، قــال في نفســه، وهــو يــربط الأمــل "قــد عرفــت الحقيقــةأعــود إلا و

 باهول الذي ينتظره.

 الرحيل إلى بريطانيا:
عندما بـدأ عبـداالله في التحضـير للسـفر، كـان قلبـه يمـوج بالأمـل         
والخوف معا. لم يكن يعلم ماذا ينتظره في بريطانيا، لكنه كان متأكدا من 

ا في دوامـة الأ   سـئلة الـتي لا جـواب لهـا.     شيء واحد: أنه لن يظل عالقًـ
كانت هذه فرصته لكي يبحث عن إجابـات، أن يواجـه أفكـارا جديـدة،     

 ويكتشف حقيقة ما كان يفتقده.
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في لحظة وداعه لعائلته، شعر بحزن غريـب. كانـت والدتـه تمسـك     
بيده وتدعو له، بينما كانت عيناها مليئتين بالقلق. أما والده، فكان ينظـر  

اعتمد على نفسك يـا عبـداالله،   "أن يثنيه عن قراره. إليه بحذر وكأنه يريد 
كانـت هـذه    "لكن لا تنس من أيـن أتيـت. لا تبتعـد كـثيرا عـن عاداتنـا.      

الكلمات تلتصق في ذهنـه وهـو يغـادر الطـائرة ويبـدأ رحلتـه في عـالم        
 جديد.

بينما كانت الطائرة تحلـق فـوق السـحب، كـان عبـداالله يجلـس في       
. "لا تبتعـد كـثيرا عـن عاداتنـا    "في ذهنه. مقعده، يسترجع كلمات والده 

كان يشعر بثقل هذه الكلمات، لكنها في ذات الوقت كانـت تمنحـه قـوة    
إضــافية لمواصــلة طريقــه. في داخلــه كــان يعــرف أن هــذا هــو القــرار  

 الصحيح، رغم أن الرحيل لم يكن سهلًا أبدا.
ن عندما هبطت الطائرة في مطار لندن، شعر بشيء غريب يتملكه. كا

كل شيء مختلفًا هنا: الأجواء، الوجوه، حتى الهواء. كان الناس يمـرون  
من حوله، كل منهم مشغول في عالمه الخاص، ولا شيء يذكره بالعـالم  
الذي تركه وراءه. المدينة الصاخبة، الشوارع المزدحمة، الأبنيـة العاليـة   
التي تعكس ضوء الشمس بطريقة غـير مألوفـة، كلـها كانـت تحمـل في      

ا فرصا جديدة. ولكن أيضا، كانت تثير فيـه مشـاعر مـن الوحـدة،     طيا
 وكأنه قد أتى إلى مكان بعيد جدا عن كل شيء يعرفه.

في الأيام الأولى، كانت الحياة في لندن محيرة. كانت الأمـور تبـدو   
معقدة جدا بالنسبة لعبداالله: كيف يتعامل مع النـاس هنـا؟ كيـف يواجـه     

دة؟ ولكن، ومع مرور الوقت، بدأ يتأقلم مع هـذه  تحديات الحياة الجدي
البيئة المختلفة. بدأ يكتشف أن العالم الذي كان يراه من بعيـد قـد يكـون    
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أكثر اتساعا مما كان يتصور، وأن الإجابات التي يبحث عنها ربما تكـون  
 في هذا التنوع الفكري والثقافي الذي يحيط به.
هـل  "كـان يسـأل نفسـه:     كلما التقى بأشخاص من خلفيات مختلفة،

نحن فعلاً محاطون بالحقائق فقط لأننا نشأنا في بيئة معينـة؟ أم أن هنـاك   
كانت هذه الأسئلة تلاحقه في كـل مكـان، وكأـا     "طرقًا أخرى للفهم؟

تفتح أمامه أبوابا جديدة لم يكن يتخيلها من قبـل. ومـع كـل إجابـة كـان      
سـئلة الأخـرى الـتي    يحصل عليها، كان يشـعر أن هنـاك الكـثير مـن الأ    

 تنتظره.
لم يكن يعلم حينها أن رحلته في بريطانيـا سـتكون أكثـر مـن مجـرد      
رحلــة أكاديميــة، بــل ســتكون مغــامرة فكريــة وروحيــة ســتقلب حياتــه 

 بالكامل.

 الوصول إلى لندن: دهشة البداية
هبطت الطائرة في مطار هيثرو، ومع أول خطوة خارج باب الطائرة، 

الهـواء تختـرق جسـده. لم يكـن معتـادا علـى هـذا         شعر عبداالله بـبرودة 
الطقس، فقد قضى حياته بـين حـرارة الشـمس ورمـال الصـحراء. أخـذ       
نفسا عميقًا، يملأ رئتيه واء هذا العالم الجديـد، فيمـا كـان ينظـر مـن      
حوله بدهشة، محاولًا اسـتيعاب الـتغير المفـاجئ في المشـهد مـن بيئتـه       

 ينبض بالحركة والنظام. المعتادة إلى هذا المكان الذي
عند عبوره منطقة الجوازات، لاحظ الابتسامات الرسميـة للضـباط،   
والخطوات السريعة للمسـافرين، واللغـات المختلفـة الـتي تتـداخل في      
الأجواء. بدا كل شيء دقيقًا ومنظما، لا أحـد يصـرخ أو يـدفع الآخـر،     

هـذا الشـعور    ولا أحد يبدو مهتما بشأنه أو يسأله إلى أيـن يـذهب. كـان   
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غريبا عليه؛ فقد نشأ في مجتمع يراقـب فيـه الجميـع بعضـهم الـبعض،      
كان مجـرد فـرد آخـر بـين     … حيث كل شخص يعرف الآخر، لكن هنا

 حشود العابرين.
ر. الطـرق الواسـعة،        عندما خرج من المطـار، فـوجئ بحجـم التغيـ

دينة الحافلات ذات الطابقين، القطارات التي تمر بسرعة وكأا تشق الم
بخطوط متشابكة. كان كل شيء يبدو حديثًا ومتقدما بطريقة لم يعهـدها.  
نظــر إلى الســيارات الــتي تســير بعكــس الاتجــاه الــذي اعتــاد عليــه في  
الخليج، وتابع بنظره الناس وهم يعبرون الشوارع وفق إشـارات المـرور   

 الصارمة. كل شيء كان يسير بانضباط مدهش.
تظـاره، والـتي أرسـلها السـيد جـورج،      ركب السيارة التي كانت بان

الرجل الذي سيستضيفه خلال الأشهر القادمة. جلس في المقعد الخلفـي  
وهو يتابع المشهد من النافذة. مرت السيارة عبر شـوارع لنـدن المضـاءة    
ا، مختلطـة       ا طويلًـ بألوان اللافتات، والمباني العتيقة الـتي تـروي تاريخًـ

المدينة. كـان المشـهد وكأنـه يـدمج     بمبان زجاجية حديثة تعكس أضواء 
 بين الماضي والحاضر في تناغم غريب.

في طريقه إلى مترل العائلة المضيفة، كان عقله يعـج بالأفكـار. هـل    
ا في    هذا المكان سيكون بداية إجابات لأسئلته، أم أنه سيجد نفسـه غارقًـ
مزيد من الحيرة؟ هل كان رحيلـه عـن بلـده خطـوة صـحيحة أم مجـرد       

ت؟ لم يكن يعلـم أن هـذه الرحلـة لـن تكـون مجـرد انتقـال        هروب مؤق
 جغرافي، بل ستكون رحلة فكرية ستغير كل شيء في داخله.

بينما كانت السيارة تتنقل عبر شوارع لندن، كان عبداالله يراقب بعينيه 
كل شيء حوله وكأنه يلتقط صورا في ذهنه. كان يفكر في عالمه القـديم،  

، وفي اللحظات التي سـبقت رحيلـه، عنـدما    في قريته التي تركها وراءه
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كانت الأسـئلة تؤرقـه دون إجابـات. وبينمـا كانـت الأصـوات المألوفـة        
تتناغم في شوارع المدينة الجديدة، شعر وكأن كل شـيء يحـيط بـه هنـا     

 مختلف.
المباني الكبيرة، الناس الذين يتحركون بسرعة، والهواء البارد الـذي  

كما لو أا جزء من حلم بعيـد. لم يعـد   يلامس وجهه، كلها كانت تبدو 
هناك ذلك الشعور الذي كان يراوده في قريته، شـعور النـاس المتشـابك    
مع بعضهم البعض، والنظرات التي تتابعه في كل خطوة. هنا في لنـدن،  

 كان يشعر وكأنه يختفي في وسط الجميع، دون أن يلاحظه أحد.
خر. كان هناك شـيء في  وفي تلك اللحظة، بدأ عبداالله يلاحظ شيئًا آ

الهواء، شعور غريب بدا يرافقه وهو ينظر إلى التفاصيل الصـغيرة حولـه.   
كان يحاول أن يميز بين ما هو حقيقي وما هو خيال، بـين مـا هـو مـريح     
وما هو غريب، وكأن كل شيء هنا يثير فيه نفـس الأسـئلة الـتي حملـها     

ته في الـتفكير؟ أم  معه من وطنه. هل هذا هو المكان الذي سيجد فيه حري
أنه سيكتشف أن الحقيقـة ليسـت في المكـان أو الزمـان، بـل في العقـل       

 الذي يبحث عن الإجابات؟
بينما كانت السيارة تقترب من مترل العائلة المضـيفة، شـعر عبـداالله    
بشيء غير محدد في قلبه، شيء كان يشتاق إلى الإجابة عنه. هل ستكون 

ة، أم أن الإجابـات سـتظل تتسـلل بعيـدا     هذه البداية لحل أزماته الداخلي
عنه، كما فعلت طيلة سنواته في قريته؟ كان يعلم أن هذه المدينة، وهذه 

بداية في البحث عـن نفسـه، عـن    … الرحلة، ربما تكونان بداية جديدة
 دينه، وعن حقيقة الحياة.
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 في بيت عائلة جورج
ذو الطـراز   عندما توقفت السيارة أمام المترل، تأمـل عبـداالله المـبنى   

الفيكتوري، بنوافذه الكبيرة وسقفه المائل. كان المترل يبدو قـديما لكنـه   
أنيق، وكأنه يحمل بين جدرانه قصصا طويلة. لم يكن لديه أي فكرة عمـا  
ينتظره خلف هذا الباب، لكنـه كـان يـدرك أن هـذه الإقامـة قـد تكـون        

 مختلفة عن أي تجربة خاضها من قبل.
ج بنفسه، رجل في منتصـف الخمسـينات، ذو   فتح الباب السيد جور

شعر رمادي خفيف وابتسـامة ودودة، لكنـها تحمـل شـيئًا غـير مفهـوم.       
بجانبه وقفت زوجته مارغريت، امرأة أنيقـة بنظـرة حـادة ووجـه يحمـل      

 ملامح ترحيب متحفظة.
قـال جـورج بصـوت دافـئ وهـو يمـد يـده         "أهلًا وسهلًا، عبداالله!"

 لمصافحته.
ابتسم عبداالله وهز رأسه باحترام وهو يصافحه، ثم نظر إلى مارغريت 

نحن سعداء بوجودك معنا. أتمـنى أن تشـعر وكأنـك    "التي قالت بلطف: 
 "في بيتك.

ا أن     "شكرا لكم، أنا ممتن لاستضـافتكم لي. " قـال عبـداالله، محاولًـ
 يخفي توتره الأولي.

ا بـذوق كلاسـيكي،   قاداه إلى غرفة المعيشة، حيث كان المكان مزين
مع رفوف مليئة بالكتب، وصليب خشـبي معلـق علـى الحـائط. جلـس      

 عبداالله على الأريكة بينما ناولته مارغريت كوبا من الشاي.
سأله جورج وهو يجلس علـى   "إذن، عبداالله، كيف كانت رحلتك؟"

 المقعد المقابل.
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ا بالنسـبة لي  "  ".كانت طويلة بعض الشيء، لكنها تجربة جديدة تمامـ
قال عبداالله وهو يأخذ رشفة من الشاي، محاولًا اسـتيعاب الأجـواء مـن    

 حوله.
سـألت   "أعتقد أن لندن مختلفـة كـثيرا عـن بلـدك، ألـيس كـذلك؟      "

 مارغريت بابتسامة خفيفة.
ا. كـل شـيء هنـا يبـدو      "هز عبداالله رأسه موافقًا.  نعم، مختلفة تمامـ

 "مقارنة بما اعتدت عليه! وأيضا الجو بارد جدا… أسرع وأكثر تنظيما
ستتعود عليه! أما بالنسـبة لاخـتلاف الثقافـة،    "ضحك جورج وقال: 

ثم أضـاف بنـبرة أكثـر جديـة:      "فسنكون سعداء بمساعدتك على التأقلم.
 "وأيضا، إذا كنت مهتما، يمكننا أن نشاركك بعض الأمور عن إيماننا."

. لم يكـن يتوقـع   شعر عبداالله أن الحديث بدأ يأخذ منحى أكثر جديـة 
أن يكون الدين موضوعا يطرح من اللحظة الأولى. لم يكن متأكـدا كيـف   

 يجيب، لكنه قرر أن يبقى دبلوماسيا.
بالطبع، أنا مهتم بمعرفة الثقافات المختلفة، وهـذا يشـمل الأديـان    "
 قال بابتسامة هادئة. "أيضا.

رائـع!  "تبادلت مارغريت وجورج نظرة سريعة قبل أن يقول جـورج:  
نحن نؤمن أن الإيمان هو أهـم شـيء في الحيـاة، وأن الحقيقـة هـي مـا       

 "يجب أن يسعى إليها كل إنسان.
في تلك اللحظة، أدرك عبداالله أن إقامته في هـذا المـترل لـن تكـون     
مجرد تجربة دراسية، بل رحلة استكشاف فكري قد ـز قناعاتـه بطـرق    

 لم يكن يتخيلها.
إلى حديث جورج ومارغريت، كان عقلـه  بينما جلس عبداالله يستمع 

يسبح في بحر من الأفكـار. الكلمـات الـتي كـان يسـمعها عـن الإيمـان        



26 

والبحث عن الحقيقة كانت تثير في نفسه تساؤلات أكثر مما كانـت تقـدم   
له إجابات. في بلده، كان الدين جزءًا من الهوية والثقافة، لم يكن مجال 

ا. كـان الـدين       للشك فيه. أما هنـا، في هـذا المـترل،    بـدا الأمـر مختلفًـ
يتحدث عن حرية البحث والتساؤل، كان يراهما يعيشان إيمانا لا يفرضه 

 التقليد بل يسعى لتحقيقه من خلال فهم شخصي.
تساءل عبـداالله في نفسـه.    "هل يمكن أن يكون الإيمان شيئًا مختلفًا؟"

ا بطريقـة جديـدة، بـلا القيـود الـتي ف       " رضـها  هل يمكن أن أكـون مؤمنـ
 "اتمع علي؟

نحـن  "مارغريت أضافت ببطء، وكأنما كانت تلاحظ تـردد عبـداالله:   
نؤمن أن لكل شخص رحلة خاصة نحو الحقيقة، وأن هذا البحـث لـيس   
دائما بسيطًا. قد تأخذنا الطرق في اتجاهـات غـير متوقعـة، وقـد نواجـه      

 "شكوكًا، لكن هذا جزء من العملية.
أن يستوعب كلماـا. كـان يشـعر بأنـه     هز عبداالله رأسه وهو يحاول 

أمام بداية جديدة. شعور من نوع غريب، ربما كان يشـعر ببدايـة انفتـاح    
عينيه على أفكار لم يكن يتخيلها من قبل. كان يعلم أن هـذه الرحلـة إلى   
ا بدايـة          لندن قد تكون بدايـة لفهـم أعمـق لنفسـه وللـدين، ولكـن أيضـ

 ء بالتساؤلات والتحديات.لاكتشاف حقيقته الخاصة في عالم ملي
تبادل الجميع حديثًا لطيفًا حـول الثقافـة والاختلافـات بـين الشـرق      
والغرب، لكن حديث مارغريت وجورج حـول الإيمـان تـرك في قلـب     
ا. كـان يريـد أن يستكشـف أكثـر، أن يجيـب علـى         عبداالله شعورا عميقًـ

تعـددة  الأسئلة التي كانت تؤرقه لسنوات. هل يمكن أن تكـون الحقيقـة م  
الوجوه؟ هل يمكن أن يتخلى عن إجابات جـاهزة ويبحـث عـن إجاباتـه     

 الخاصة؟
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بينما كانت الأمسية تمضي، بدأ عبداالله يشعر بشيء مختلـف. كانـت   
ا مـن         لحظة جديدة في حياتـه، لحظـة فهـم أن الإجابـات لا تـأتي دائمـ
التسليم بما هو موجود، بل من البحث المستمر، وطـرح الأسـئلة الـتي    

 غير كل شيء في داخله.قد ت
في تلك اللحظات الأولى من وجوده في لندن، شعر عبداالله كما لـو  
أنه قد عبر إلى عالم آخر. عالم لـيس فيـه حـدود للإيمـان، ولا إجابـات      
جاهزة، فقط بحر من التساؤلات والتحديات. كانت رحلـة إلى الخـارج   

عمـق  ليست فقط للبحث عن المعرفـة الأكاديميـة، بـل عـن إجابـات لأ     
أسئلته التي طالما أرقت ذهنه. هنا، في هـذا المكـان الغريـب، أدرك أن    
كل ما كان يعرفه عن الدين واتمع قد لا يكون الصورة الكاملة، وأن 

 رحلة البحث عن الحقيقة قد تأخذ شكلًا مختلفًا تماما عما اعتاد عليه.
وفي خضم التغيير والدهشة، كانت كلمة واحـدة مـس في عقلـه:    

ل يمكن أن أجد نفسي هنا؟ في هـذا العـالم الجديـد، حيـث الحقيقـة      ه
 ليست ثابتة، بل تتكشف ببطء، خطوة تلو الأخرى.

في تلك اللحظات الأولى من وجوده في لندن، شعر عبداالله كما لـو  
أنه قد عبر إلى عالم آخر. عالم لـيس فيـه حـدود للإيمـان، ولا إجابـات      

حديات. كانت رحلـة إلى الخـارج   جاهزة، فقط بحر من التساؤلات والت
ليست فقط للبحث عن المعرفـة الأكاديميـة، بـل عـن إجابـات لأعمـق       
أسئلته التي طالما أرقت ذهنه. هنا، في هـذا المكـان الغريـب، أدرك أن    
كل ما كان يعرفه عن الدين واتمع قد لا يكون الصورة الكاملة، وأن 

 ا تماما عما اعتاد عليه.رحلة البحث عن الحقيقة قد تأخذ شكلًا مختلفً
وبينما كـان يسـير في الشـوارع المزدحمـة، وسـط الوجـوه الغريبـة        
واللغات المختلفة، بدأ يحس بشيء لم يشعر بـه مـن قبـل: ربمـا يكـون      
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أخيرا في الطريق الصحيح لاكتشاف نفسه. لم يكـن هـذا المكـان مجـرد     
أسـئلة لم  مدينة غربية بعيدة، بل كان مرآة تعكس داخله، تكشف له عن 

يكن يجرؤ علـى طرحهـا في بـلاده، وعـن احتمـالات لم يكـن يتخيـل        
 وجودها.

دون تفكير، أخرج هاتفه واتصل بأمه. لم يكن هناك سـبب واضـح،   
فقط رغبة مفاجئة في سماع صوا. جاء صوا دافئًا كعادته، يحمـل في  

 طياته حنين الوطن وراحة الأمان.
 "كيف حالك، بني؟ كيف هي دراستك؟"
أشـعر أنـني   … أنا بخير، أمي"ردد قليلًا، ثم أجاب بصوت خافت: ت

 "بدأت أفهم أشياء كثيرة لم أكن أفكر فيها من قبل.
ا مـا يقصـده، لكنـها شـعرت       ابتسمت الأم، رغم أا لم تفهم تمامـ
بشيء مختلف في نبرة صوته. ربما كان ذلك الشعور الغريب الذي شـعر  

 الحقيقية قد بدأت للتو.شعور بأن رحلته … به عبداالله نفسه
مرت ستة أشهر على وجود عبداالله في لندن، وكانـت تلـك الأشـهر    
ا كـان يشـعر وكـأنّ        محملة بالتحولات العميقة في فكـره وحياتـه. أحيانـ
الزمن يسير بسرعة أكبر من قدرته علـى اسـتيعاب التغـييرات الـتي تطـرأ      

نفسه بطريقـة لم   عليه. كانت المدينة، بكل ما فيها من تفاصيل، تؤثر في
 يتوقعها.

مع كل يوم جديد، كانت الأسئلة تتزايد. الأسئلة التي طالما خشـيت  
نفسه من طرحها في بلاده، والآن أصبحت واضـحة أمامـه، تتـراكم في    
عقله، تنتظر الإجابة. كان يشعر وكأن حياته السابقة كانت مجـرد فصـول   

لندن هـي الفصـل    خالية من المعنى، وأن هذه اللحظات التي يعيشها في
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الأول من رحلة طويلة نحو فهم ذاته وفهم هذا العالم الكـبير الـذي كـان    
 يجهله.

في تلك الفترة، شعر عبـداالله بأنـه علـى وشـك الوصـول إلى نقطـة       
مفصلية، كأن هناك شعورا خفيا يخبره بأن ما يجري حولـه لـيس مجـرد    

مـرآة لـه،   مصادفة. في زحمة المدينة وضوضـائها، كانـت لنـدن بمثابـة     
تعكس له داخله، وتكشف عن أشياء لم يكن يتخيلها. كما لـو أن حياتـه   

 السابقة كانت خريطة مشوشة، والآن أصبح لديه مفتاح لقراءا.
في إحدى الليالي الهادئة، بعد يوم طويل من الـدروس والقـراءات،   

ن كان عبداالله يقف أمام نافذته، ينظر إلى الشوارع المضيئة والناس الماري
بسرعة، بينما كانت أفكاره تتدافع بشكل متسارع. كان هناك شيء عميـق  

 داخل قلبه يشعر به، كما لو أنه وصل إلى مرحلة فاصلة في حياته.
فجأة، قرر أن يتصل بأمه. كانت تلك اللحظات التي يحتاج فيهـا إلى  
أن يسمع صوا، إلى أن يشعر بنبض الحياة كما كـان يعيشـه في بـلاده.    

نى أن يشاركها ما يشعر بـه، لكـن الكلمـات كانـت تعجـز عـن       كان يتم
 التعبير عن هذا التغيير الكبير.

ا، محمـلاً بالحنـان        حين ردت أمه على الهـاتف، جـاء صـوا دافئًـ
 والطمأنينة التي لطالما كانت تجد طريقها إليه في أوقات الأزمات.

 "كيف حالك، بني؟ كيف هي دراستك؟"
أشعر … أنا بخير، أمي"قال بصوت هادئ:  تردد عبداالله للحظة، ثم

 "أنني بدأت أفهم أشياء كثيرة لم أكن أفكر فيها من قبل.
سكتت الأم لحظة، ربما كانت تحاول فهم ما يقصـده، لكـن كانـت    
ا في نـبرة صـوته، شـيء      تعرف، بحسها الأمومي، أن هناك شيئًا مختلفًـ
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ليحصـل علـى    يشير إلى أن هذا الشاب الذي عرفته، الـذي سـافر بعيـدا   
 دراسته، ليس هو نفسه الذي يسمعها الآن.

 "أنت بخير، صحيح؟ هل هناك شيء يزعجك؟"
لا، لا شـيء.  "ضحك عبداالله بخفة، محاولًا أن يخفف عنها قلقهـا:  

لكنني أشعر بشيء غريب، أمـي. كـأنني في مكـان مختلـف، في وقـت      
 "مختلف، في مرحلة جديدة من حياتي.
االله "قالــت الأم بصــوت محــب: مــرت لحظــات مــن الصــمت، ثم 

يوفقك يا بني. اطمئن، إذا كنت تشعر أن هذه هي الطريق التي عليـك أن  
 "تسلكها، فلا تتردد. نحن دائما هنا بجانبك.

أغلق عبداالله الهاتف وهو يشعر بشيء من الراحة. لكـن في أعماقـه،   
 كان يدرك أن قراره بمغادرة بلاده لم يكن مجرد رحلة دراسية، بـل كـان  

 اختيارا من القدر ليقوده إلى مفترق طرق في حياته.
مع مرور الوقت، بدأ عبداالله يستشعر حقيقة أكبر وأعمق. بينمـا كـان   
يطـوف بـين الكتـب، بـين محاضـراته، وبـين المناقشـات مـع أســاتذته         
وزملائه، كانت الحقائق تتشكل أمامه، وكأا قطـع مـن أحجيـة كانـت     

يـدرك أن الطريـق الـذي اختـاره لم يكـن       مبعثرة في ذهنه منذ زمن. بـدأ 
مجرد سعي لتحقيق علمٍ أكاديمي، بل كان جزءًا من طريقه نحو اكتشاف 

 ذاته، نحو إعادة تشكيل معتقداته، وإعادة تقييم ما تعلمه عن العالم.
كان عبداالله يشعر بأن ما يحدث حوله ليس مجـرد صـدفة. لقـد أتـى     

ليكشف عن أبعاد جديدة في إلى هنا ليس فقط ليحصل على شهادة، بل 
الحياة لم يكن يدركها من قبل. كان هذا العالم الذي يـراه الآن قـد اتخـذ    
شكلاً مختلفًا في عينيه. بدأ يدرك أن كل لحظة مـن هـذه الرحلـة كانـت     
تساهم في بناء شخصيته، وأن ما كان يعتقده سابقًا من حقائق عن الـدين  
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ا   واتمع، ربما كان مجرد طبقة سطحية من الحقيقة، وأن هناك أعماقًـ
 أخرى لم يكتشفها بعد.

ا      في تلك اللحظات، شعر عبداالله بفرح داخلـي غريـب، لـيس فرحـ
بالنجاح الأكاديمي أو الوصول إلى الإجابات التي يبحث عنها، بل فرحا 
لأنه بدأ يفهم كيف تتداخل الأفكار، وكيف أن الطريق إلى الحقيقة لـيس  

يئًا بالتعرجات والـدهاليز الـتي لا تنكشـف إلا مـع     دائما مستقيماً، بل مل
 مرور الوقت.

ا، شـعر بشـيء     وفي تلك اللحظات التي كان عبداالله يقف فيها متأملًـ
عميق يلتف حوله كغيمة من الأفكار. كـان السـؤال الـذي بـدأ يـدور في      
ذهنه لا ينفك: هل هذا هو الطريق الذي سيقوده إلى الإجابة التي يبحـث  

شافاته في هذا العالم الغريب ستكون مفيـدة لـه في العـودة    عنها؟ هل اكت
 إلى وطنه، أم أا ستقوده إلى مفترق طرق جديد لم يكن يتوقعه؟

مع مرور الأيام، بدأ عبداالله يشعر بـأن هنـاك شـيئًا أكـبر مـن مجـرد       
الفهم العقلي، كان هناك نوع من الارتباط الروحـي الـذي بـدأ ينمـو في     

الأسئلة لم تكن مجرد صـراع داخلـي فقـط، بـل      داخله، وكأن كُلّ هذه
كانت دعوة لرحلة أكبر في أعماق نفسه. وبينما كان يدرس ويتعلم، بـدأ  
يفهم أن المعرفة لا تكمن فقط في الكتب أو المحاضرات، بل في قـدرة  

 الإنسان على أن يترجم تلك المعرفة إلى حياة يومية.
انـت الشـمس   وفي جلسة مع مايكـل في مقهـى صـغير في لنـدن، ك    

لقـد  "تغرب خلف النوافذ الزجاجية، وقـال عبـداالله لـه بـتفكير عميـق:      
بدأت أدرك شيئًا، يا مايكل. الرحلة التي خضتها لم تكـن مجـرد دراسـة    
أكاديمية. كانت بدايـة لرحلـة داخليـة، وأنـا الآن أحـاول أن أفهـم أيـن        
سأذهب ا. شعرت في كثير من الأحيان بـأنني بعيـد عـن بلـدي، عـن      
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ذوري، لكن في نفس الوقت شعرت بأنني أكثر قربا مـن نفسـي ومـن    ج
 "الحقيقة.

أعتقـد أن هـذا هـو    "ابتسم مايكل وهـو ينظـر إلى صـديقه بفضـول:     
جوهر الحياة، يا عبداالله. أن نبحث عن أنفسنا في كل مكان نذهب إليـه،  

 "وأن نعود دائما إلى السؤال الأول: من نحن؟ وما هي أهدافنا الحقيقية؟
صـحيح. والآن، بعـد كـل هـذه     "ال عبداالله وهـو يبتسـم بصـدق:    ق

الأفكار التي تشكلت في داخلي، أصبح لدي إيمان جديد بمـا يمكـن أن   
أقدمه في هذا العالم. أفكر في العودة إلى بلادي بعد التخرج، ليس فقـط  
كطالبٍ أكمل دراسـته، بـل كإنسـان مختلـف، وكشـخص يحمـل معـه        

تغــييرات إيجابيــة. أتمــنى أن أشــارك هــذه أفكـارا يمكــن أن تســاهم في  
 "المعرفة مع الآخرين، لأساعد في فتح الأفق وتوسيع الفهم.

بينما كان عبداالله يتحدث، شعر بشـيء يقتـرب منـه، شـعور عميـق      
بالأمل والاطمئنان. كان يعرف أن الطريـق لـيس سـهلًا، وأن التحـديات     

أن يحـدث   ستظل موجودة. لكن الأمل كان يغـذي قلبـه، وكـان يـتمنى    
الفرق في بلاده بمجرد عودته. لأنه بدأ يدرك أن التغيير لا يبدأ فقـط مـن   
الخارج، بل من الداخل، وأن الحقيقة ليست دائما واضحة، بـل تحتـاج   

 إلى الكثير من البحث والتمحيص.
لقد بدأت أرى الضوء في اية النفق، مايكل. ربما لم أكن أراه مـن  "

قالها عبداالله بتصـميم،   " في الطريق الصحيح.قبل، لكن الآن أعتقد أنني
 وهو يشعر بصدق في كلامه.

أنـت في الطريـق الصـحيح، عبـداالله. ولكـن      "ابتسم مايكـل وقـال:   
تذكر، الرحلة الحقيقية لا تنتهي أبدا. وكلما كنت تقتـرب مـن الحقيقـة،    
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كلما ازدادت الأسئلة. لكن لا تدع ذلك يحبطك، بل اسـتخدمه كوقـود   
 "ر.للاستمرا

ومع تلك الكلمات، شعر عبداالله بسلام داخلي لم يكـن قـد اختـبره    
من قبل. صحيح أنه لا يزال على مشارف اكتشاف ذاته بالكامـل، ولكـن   
كان لديه الآن يقين بأنه لا يوجد طريق واحد صحيح، بل طـرق متعـددة   

 يمكن أن تأخذنا جميعا إلى نفس الحقيقة العميقة.
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  المعتقداتالفصل الثاني: صراع 
 

لم يكن عبداالله في البداية مهتما بمعرفة تفاصـيل الـدين المسـيحي،    
لكنه كان يراقب من بعيد اجتماعات العائلة مع القس في غرفة الجلـوس  
كل مساء أحد. كانوا يجلسون في دائرة، يفتحـون أناجيلـهم، يتحـدثون    
بحماس، يتلون آيات، ويرددون ترانيم بصوت خافت. بـدا لـه المشـهد    
مألوفًا بشكل غريب، وكأنه يذكره بحلقات الذكر في قريته، حيـث كـان   
الناس يجتمعون بعد الصلاة لقراءة القرآن والأحاديث، متأملين في كلام 

 االله.
 لكن هنا، كان هناك شيء مختلف. شيء لم يستطع عبداالله تحديده.

في إحدى الأمسيات، بينما كان عائدا إلى غرفته، لمح القس، رجل 
ني ذو لحية بيضاء خفيفة وعيون زرقاء ثاقبة، ينظـر إليـه باهتمـام.    خمسي

 ابتسم القس وقال:
عبداالله، هل تود الانضمام إلينا؟ يمكنك الاستماع فقـط، لا شـيء   "
 "أكثر.

تردد عبداالله للحظة. لم يكن يرغب في نقاش ديني مع مجموعـة مـن   
لا المـؤمنين المتحمســين، لكنــه في نفــس الوقــت كــان يشــعر بفضــول  

يستطيع تجاهله. كان دائما يؤمن بأن المعرفة لا تضر، بل على العكـس،  
 تساعد الإنسان على فهم العالم بشكل أعمق.

قال عبداالله بابتسامة خفيفة، ثم جلـس علـى    "لمَ لا؟ سأستمع فقط."
 أحد المقاعد في طرف الغرفة.
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بدأ القس يتحدث عـن المحبـة والخـلاص، عـن كيـف أن الإيمـان       
ا       بالمسيح  هو السبيل الوحيـد للنجـاة. اسـتمع عبـداالله بصـمت، محاولًـ

استيعاب طريقة تفكيرهم. لم يكن حديث القس مجرد وعـظ، بـل كـان    
يحمل بين كلماته نوعا من الحجـة المقنعـة، وكأنـه يحـاول أن يقـودهم      

 جميعا إلى نتيجة حتمية: أن كل إنسان يحتاج إلى المسيح ليجد الحقيقة.
ت علـى كتفـه      بعد انتهاء الاجتم اع، اقترب جورج مـن عبـداالله وربـ

 قائلاً:
 "أنت ذكي يا عبداالله، وأعتقد أنك ستجد الكثير من الإجابات هنا."

أنا هنا لأفهم فقط، ولـيس لأبحـث عـن    "ابتسم عبداالله وقال دوء: 
  "إجابات جاهزة.

 رحلة البحث
 في الأيام التالية، بدأ عبـداالله يغـوص في عـالم جديـد مـن الأفكـار      
والنقاشات. لم يكن مهتما فقط بما يقوله القس، بل قرر أن يقرأ الإنجيل 
بنفسه، لا ليؤمن به، ولكن ليفهم كيف يرى المسيحيون دينهم. ثم وجـد  
نفسه يقرأ التوراة أيضا، محاولًا تتبع الجـذور الفكريـة الـتي ربطـت بـين      

 المسيحية واليهودية.
ا: هـذه الطائفـة    وبينما كـان يتعمـق أكثـر، بـدأ يلاحـظ شـيئً       ا غريبـ

المسيحية التي يعيش معها تعتمد بشكل كبير على الفكر اليهـودي. كـانوا   
يرون في إسرائيل الأرض الموعودة، يتحدثون عن نبوءات العهد القـديم  

 "شـعب االله المختـار  "وكأا يقين مطلق، وكانوا يرددون أن اليهـود هـم   
 حتى بعد مجيء المسيح.
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اليهودي لم يـؤثر فقـط علـى المسـيحية، بـل       أدرك عبداالله أن الفكر
ربما كان له تأثير أيضا على الإسلام. هذه الفكرة كانـت صـادمة بالنسـبة    
له. كيف يمكن أن تكون الأديان الثلاثة متشابكة ذا الشكل؟ هل هنـاك  

 تأثير خفي لم يكن يدركه من قبل؟
يستطيع  بدأت الأسئلة تتراكم في ذهن عبداالله بسرعة، وكأنما لم يعد

إيقافها. كلما قرأ أكثر عن الجذور المشتركة بين الأديان، وكلما اكتشـف  
التأثيرات المتبادلة بين اليهودية والمسيحية والإسـلام، بـدأ يـرى العـالم     
بشكل مختلف. كانت الفجوات التي كـان يعتقـد أـا تفصـل بـين هـذه       

تلافـات  الأديان تتضاءل، واكتشف أن مـا كـان يـراه سـابقًا علـى أنـه اخ      
 عميقة قد تكون مجرد اختلافات تفسيرية.

ولكن في الوقت نفسه، كانت تساؤلاته تزداد عمقًا: كيف يمكـن أن  
تكون هذه الأديان الثلاثة التي يدعي كـل منـها أنـه الطريـق الوحيـد إلى      
االله، متشابكة بشكل معقد لهذا الحد؟ هل يمكن أن يكـون هنـاك بعـض    

 ــ ــة  الحــق في كــل منــها؟ أم أن التفس ــد شــوه هــذه الحقيق ير البشــري ق
 السماوية؟

في تلك اللحظات، أدرك عبداالله أنه لـيس في صـراع مـع الآخـرين     
ا. كـان يبحـث عـن إجابـات، لكـن تلـك           فحسب، بل مـع نفسـه أيضـ
الإجابات قد لا تكون كما يتخيل، بل قد تكـون أكثـر تعقيـدا ممـا كـان      

نشأ عليـه في قريتـه،   يستطيع فهمه. بدأ يشك في التفسير الأحادي الذي 
وبدأ يتساءل إن كانت الحقيقة أبعد وأعمـق مـن تلـك الصـورة البسـيطة      

  التي رآها طوال حياته.
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 مواجهة الفكر
في إحدى الليالي، بينما كان يتصفح بعض المقاطع على الإنترنـت،  
صادف فيديو لأحمد ديدات، الرجل الذي اشتهر بمناظراتـه القويـة مـع    

شرح كيف أن الكثير من تعاليم المسيحية الحالية القساوسة. كان ديدات ي
لم تكن جزءًا من رسالة المسيح الأصلية، بـل جـاءت مـن تـأثير الفكـر      

 اليهودي والفلسفات القديمة.
جلس عبداالله في غرفته لساعات يشاهد المناظرات، يسـتمع لحجـج   
الطرفين، ويقارن بينها وبين ما قرأه في الكتب. كل هذا جعله يشـعر أنـه   

ان يعيش طوال حياته داخل إطار محدد، والآن فقط بدأ يـرى الصـورة   ك
 الأكبر.

في إحدى الجلسات القادمة مع القس، قرر عبداالله أن يطـرح سـؤالاً   
 كان يشغله:

إذا كان المسيح هو المخلص، فلماذا لم يؤمن به اليهـود؟ ألم يكـن   "
 "هو نفسه يهوديا؟

 هادئ لكنه حذر: ساد الصمت للحظة، قبل أن يجيب القس بصوت
ا أرضـيا،      " ا آخـر، ملكًـ اليهود رفضوه لأم كانوا ينتظـرون مخلصـ

 "وليس شخصا يدعو للسلام والمحبة. لكن هذا كان جزءًا من خطة االله.
ولكن إذا كـان االله يعلـم أـم سيرفضـونه،     "هز عبداالله رأسه وقال: 

كان هـو المنتظـر   فلماذا لم يجعل الأمر أكثر وضوحا؟ لماذا لم يقبلوه لو 
 "حقًا؟

أعتقد أنك تفكر كـثيرا يـا عبـداالله.    "نظر جورج إليه بتركيز، ثم قال: 
 "أحيانا، علينا أن نؤمن دون أن نطرح الكثير من الأسئلة.
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 "لقد سمعت هذا من قبل."ضحك عبداالله قليلاً وقال: 
كانت هذه الجملة كفيلة بـأن تجعـل كـل مـن في الغرفـة ينظـر إليـه        

لم يوضح لهم قصده، لكنه كان يفكـر في شـيء واحـد: في     باستغراب.
قريته، عندما كان يطرح أسئلة عن الإسلام، كان يقال له الشـيء نفسـه،   

. والآن، في الجانب الآخر من العالم، مع دين مختلف، "لا تفكر كثيرا"
 سمع نفس الرد.

 
ــة    ــل في طريق ــن معــين، ب ــا، أدرك أن المشــكلة لم تكــن في دي هن

ا،   التفكير. كانت الأديان جميعها تحمل في داخلها الحقيقة والخرافة معـ
 لكن الناس اختاروا أن يتمسكوا بالخرافة، لأا أسهل وأكثر راحة.

 بدأت رحلة عبداالله الحقيقية الآن، ولم يكن يعلم إلى أين ستقوده.
ا:    بينما كانت الأسئلة تتراكم في ذهنه، بدأ عبداالله يدرك شـيئًا عميقًـ

ه لم تكن مجرد بحث عن حقيقة دينيـة، بـل عـن طريقـة تفكـير      إن رحلت
وفهم أعمق للحياة والوجود. كان يشعر وكأن كل خطوة يخطوهـا تقـوده   
إلى دهــاليز جديــدة مــن الفهــم والتســاؤل. وكلمــا تواصــل مــع أفكــار  
ومعتقدات جديدة، بـدأ يتسـاءل: هـل مـن الممكـن أن يكـون التفسـير        

ديـان مـن جوهرهـا الأصـلي؟ وهـل أن      البشري للأديان قد أفرغ هذه الأ
 الحقيقة الحقيقية تكمن فيما وراء الكلمات والمعتقدات التقليدية؟

في كل محادثة كان يجريهـا، سـواء مـع القـس أو مـع أصـدقائه في       
لندن، كان عبداالله يشعر بأنه يقترب أكثر فأكثر من نقطة التحول الكـبرى  

بشـكل يـومي، وكـان     في حياته. كانت الأسئلة التي يطرحهـا تتضـاعف  
يبحث عن الإجابات في كل زاوية وكل فكرة يعثر عليها. لكن في الوقت 
ذاته، كان يشعر بشيء آخر، شيء كان يختبـئ وراء كـل سـؤال: شـعور     
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عميق بالضياع. وكأنما لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي بـدأ يشـعر بـه    
 في قلبه.

ريـق الـذي يسـلكه    لكن مع مرور الأيام، أصبح عبداالله يدرك أن الط
ليس مجرد بحث عن إجابة واحدة. بل كان بحثًا عن طريقة جديدة لرؤية 
العالم، وبحثًا عن طرق جديدة لفهم نفسه. وبذلك، بدأت رحلة عبـداالله  
ا مليئـة بالتحـديات          الحقيقية، رحلـة تقتـرب مـن الحقيقـة، لكنـها أيضـ

 يؤمن به. والضغوط التي قد تجبره على إعادة التفكير في كل شيء كان
ومع مرور الأيام، أصبح عبداالله في مواجهـة حقيقيـة مـع ذاتـه. كـل      
فكرة جديدة يكتشفها، وكل سؤال يطرحه، كان يزيد مـن اتسـاع الأفـق    
أمامه، لكنه في الوقت ذاته كان يعمق شعوره بالحيرة. لم يكن يعلم بعـد  

لـك  ما هي الإجابة التي يبحث عنها، ولكن شيئًا واحدا كـان واضـحا: ت  
الأسئلة التي كانت تخيفه في البداية أصبحت هي المحـرك الـذي يدفعـه    
للاستمرار في البحث. كان يـزداد قناعـة أن الوصـول إلى الحقيقـة لـيس      
ــن      ــثير م ــب الك ــق يتطل ــم العمي ــق إلى الفه ــهلة، وأن الطري ــألة س مس

 التحديات.
بينما كانت الأسئلة تتراكم في قلبه وعقله، أصبح عبداالله علـى يقـين   
من شيء واحد: أنه لا يمكن العودة إلى حيث بدأ. لقد فتح أبوابا جديدة 

 في ذهنه، وأصبح كل شيء ممكنا.
لم يكن عبداالله قد عاد إلى قطر بعد، لكنـه كـان يفكـر بجديـة فيمـا      
سيفعله عند انتهاء دراسته. لم تعد رحلتـه مجـرد مرحلـة أكاديميـة، بـل      

ار التي نشأ عليها. رأى كيف يـتم  كانت تجربة غيرت نظرته للعالم وللأفك
تشكيل المعتقـدات وإعـادة توجيههـا، وكيـف يقـاد النـاس دون وعـي        

 لخدمة مخططات أكبر مما يتصورون.
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الأسئلة التي كانت تؤرقه لم تعد تقتصر على ذاتـه، بـل امتـدت إلى    
مجتمعه وأمته. كيف يمكنه نقل هذه المعرفة إلى الآخرين؟ كيـف يمكنـه   

ولـه دون أن يواجـه بـالرفض أو الاـام بـالتطرف أو      إثارة وعـي مـن ح  
 الترويج لنظريات المؤامرة؟

كان يعلم أن المواجهة المباشـرة قـد لا تكـون مجديـة، وأن إيصـال      
الحقيقة يتطلب أسلوبا أكثر عمقًا وتأثيرا. بدأ يفكر في الطرق التي يمكـن  
 ــ  ــب أبحاثً ــاديمي ويكت ــل ينخــرط في اــال الأك ا أن يســتخدمها، ه

تحليلية؟ هل يؤسس منصة للحوار الفكري؟ أم يعمل على مشروع بحثي 
 أكثر تنظيما؟

ومن هنا، بدأت فكـرة إنشـاء مركـز دراسـات متخصـص في الفكـر       
الصهيوني تتبلور في ذهنه. لم يكن الهدف مجرد كشف المخططات، بل 
تقديم دراسة علمية عميقة لكيفية اختراق الفكـر الغـربي، والتـأثير علـى     

ياسات العالمية، وإعـادة تشـكيل الهويـة الدينيـة والثقافيـة لشـعوب       الس
بأكملها. أراد أن يكون للمركز دور في تحليل هذه الظواهر بموضـوعية،  
بعيدا عن العواطف والانفعالات، ليضع أمام الناس الصورة الكاملة التي 

 لم يدركوها من قبل.
سـتكون كـثيرة،   كان يدرك أن الطريق لن يكون سهلًا، وأن العقبات 

لكنه كان مقتنعا بأن ما توصل إليه لا يمكن أن يظل حبـيس أفكـاره، بـل    
يجب أن يصبح مشروعا حقيقيا يسـهم في توعيـة الأمـة، ويضـع أمامهـا      

 رؤية واضحة لما يحدث من حولها.
في إحدى الأمسيات الهادئة، جلس عبداالله مـع مايكـل في المقهـى    

ن المقهى مزدحما كعادته، لكنهما اختارا المعتاد بالقرب من الجامعة. كا
زاوية هادئة تطل على الشارع، حيـث كـان النـاس يمضـون في حيـام      
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اليومية دون أن يدركوا أن جلستهم هذه قد تكون نقطـة تحـول في رحلـة    
 عبداالله.

 

  
  عبد االله برفقة سامي ومايكل في مقهى دافئ يتبادلون أطراف الحديث

  
ونظر إلى عبداالله، الذي كـان شـاردا بعـض    رفع مايكل كوب قهوته 

 الشيء، ثم قال مبتسما:
يبدو أنك تفكر بعمـق الليلـة، عبـداالله. هـل اكتشـفت سـر الحيـاة        "

 "أخيرا؟
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 ضحك عبداالله وهز رأسه، ثم قال:
ليس بعد، لكني أظن أنني اقتربت. كنت أفكر في كل ما مـررت بـه   "

سـة، لقـد كـان اكتشـافًا     هنا، في هذه الرحلة. لم يكن الأمـر مجـرد درا  
 "لحقيقة لم أكن أراها من قبل.

 "حقيقة؟ أي نوع من الحقائق؟"رفع مايكل حاجبه باهتمام: 
 تنهد عبداالله وهو يضع كوب الشاي أمامه، ثم قال:

أدركت كيف يتم تشكيل الأفكار، وكيف يمكن توجيـه النـاس دون   "
ط مـن زاويـة   أن يدركوا ذلك. لطالما كنت أرى الصراع في الشرق الأوس

ضيقة، من منظور ديني بحت، لكـنني الآن أرى الصـورة الأكـبر. هنـاك     
زرع في         تحكم خفـي، سياسـات تصـنع في أمـاكن لا نراهـا، وأفكـار تـ

  "العقول حتى تصبح مسلمات.
 أومأ مايكل برأسه، ثم قال وهو يقلب ملعقته في كوبه:

 "تقصد التأثير الصهيوني؟"
 "ف عرفت؟كي"نظر إليه عبداالله بدهشة: 

لقد كنت صديقي لسنوات، أستطيع أن أخمـن أيـن   "ضحك مايكل: 
 "يقودك تفكيرك. لكنني مهتم بسماع المزيد.

 ابتسم عبداالله وأكمل بحماس:
لقد وجدت أن الصهيونية لم تكتف بالتأثير على السياسة فقـط، بـل   "

تغلغلت في الفكر الديني للمسيحيين في الغـرب. تم إقنـاعهم بـأن دعـم     
ئيل ليس مجرد سياسة، بـل واجـب ديـني، وأن اليهـود لم يكونـوا      إسرا

مسؤولين عن صلب المسيح، بل هم شعب مختار بوعد إلهـي، وهكـذا   
 "تم ويد المسيحية دون أن يدرك المسيحيون ذلك.

 صمت مايكل للحظة، ثم قال وهو يحدق في عبداالله:
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 "ة؟لكن، ماذا تنوي أن تفعل ذه المعرف… هذا مثير للاهتمام"
 ابتسم عبداالله، وأحس بحرارة الحماس تتدفق في صدره، وقال:

ســأعود إلى بلــدي وأؤســس مركــز دراســات متخصــص في هــذا  "
الموضوع. أريد أن أوثق هذه الحقائق، أن أجمع الباحثين المهـتمين، أن  
أفتح عيون الناس على ما يحدث بالفعل. لا أريد أن أكون مجرد شـخص  

 "ون شخصا يغير الواقع.يحمل أفكارا، أريد أن أك
 ابتسم مايكل وهو يرفع كوبه في تحية ودية:

حسنا، يا صديقي، أظن أن رحلتك لم تنتـه بعـد. بـل ربمـا بـدأت      "
 "للتو.

ضحك عبداالله، وشعر لأول مرة منذ وقت طويل أن كـل شـيء بـدأ    
 يأخذ مكانه الصحيح.

 لكن مع بداية الفصل التـالي مـن رحلتـه، كـان عبـداالله يقـف علـى       
مفترق طرق. بينما بدأ يكتشف أكثر عن الأديان الأخرى، بـدأ يفكـر في   
الإسلام بطريقة لم يفكر ا من قبل. هل يمكن أن يكون ما تعلمه طـوال  
حياته عن دينه مجرد جزء من الصورة الأكبر الـتي كـان يتجاهلـها؟ كـان     

مـن   يواجه أسئلة أكثر إلحاحا: هل يستطيع أن يحقق التوازن بين ما تعلمه
تقاليد و ما اكتشفه من أفكار جديدة؟ وهل ستكون الإجابة الـتي يبحـث   
عنها في هذه الرحلة هي نفس الجواب الذي قد يغير كـل شـيء في قلبـه    

 وعقله؟
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الفصل الثالث: صداقات جديدة واكتشافات 
  مفاجئة

 

لم تكن حيـاة عبـداالله في بريطانيـا مجـرد نقاشـات دينيـة وتـأملات        
يضا تجربة يومية مختلفة تماما عما اعتاد عليـه. كانـت   فكرية، بل كانت أ

الجامعة عالمًا آخر، مليئًا بأشخاص مـن خلفيـات متنوعـة، كـل واحـد      
 منهم يحمل معه ثقافته وطريقته في التفكير.

ا متحـررا بشـكل         ا غربيـ منذ وصوله، كـان يتوقـع أن يواجـه مجتمعـ
ر إلى الأجانـب علـى   مفرط، كما كان يقال له في قريته، حيث كـان ينظ ـ 

أم منحرفون أخلاقيا، بعيدون عـن القـيم، ولا يهتمـون إلا باللـذات.     
لكنه سرعان ما أدرك أن هذه الصورة لم تكن دقيقة. على العكس، وجـد  
ا    في زملائه احتراما متبادلًا، وتقبلًا للأفكار المختلفة، بل وحـتى اهتمامـ

 حقيقيا بفهم معتقداته دون تعصب.
لأيام، بعد نقاش طويـل مـع أمينـة وآدم، قـرر عبـداالله أن      في أحد ا

يزور الكنيسة القريبة من الجامعة. كان لديـه فضـول لمعرفـة كيـف يـرى      
المسيحيون دينهم ويعيشون معتقدام. في تلـك الزيـارة، تـأثر عبـداالله     
بروحانية المكـان، وبطريقـة الصـلاة الـتي يتبعهـا المسـيحيون، وكيـف        

كان هذا اكتشافًا مفاجئًا له، إذ بـدأ يـرى المسـيحية    يعبرون عن إيمام. 
ليس فقط كدين مختلف، بل كجزء من تجربة روحية أوسـع. بـدأ يفكـر    
بعمق في كيف أن كل دين يمكن أن يقدم رؤية فريدة للروحانية، وكيـف  

 يمكن لكل طريق أن يؤدي إلى نفس الغاية في النهاية.
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 لقاء غير متوقع
عبداالله بجوار شاب إنجليزي يـدعى  في إحدى المحاضرات، جلس 

، شــاب ذو شــعر بــني غــير مرتــب وعيــنين زرقــاوين، يضــع "مايكــل"
سماعات في أذنيه حتى قبل بدء المحاضرة. لاحظ عبداالله أنه كـان يتـابع   
محاضراته بجدية، لكنه في الوقت نفسه كان يتمتع بـروح مرحـة تجعلـه    

 يمازح الجميع.
ايكـل وهـو يخلـع إحـدى     سـأل م  "أنت جديد هنا، أليس كـذلك؟ "

 سماعاته.
 أجاب عبداالله بابتسامة خفيفة. "نعم، وصلت قبل أسابيع فقط."
 "من أين أنت؟"
 "من الخليج."

آه، لم أزر هـذه المنطقـة مـن قبـل،     "رفع مايكل حاجبيـه باهتمـام:   
 "لكنها تبدو مثيرة. هل صحيح أنكم تعيشون في صحراء فقط؟

لدينا مـدن حديثـة وأبـراج أعلـى     ليس تماما، "ضحك عبداالله وقال: 
 "من تلك التي لديكم هنا.

ا. " قـال مايكـل    "حقًا؟! إذًا الإعلام يكذب علينا كما هو الحال دائمـ
هل لديك وقت بعد المحاضرة؟ سأذهب مع بعـض  "مازحا، ثم أضاف: 

 "الأصدقاء إلى المقهى، يمكنك الانضمام إلينا إن أردت.
ادا علـى هـذا النـوع مـن الـدعوات      تردد عبداالله قليلًا. لم يكـن معت ـ 

 العفوية، لكنه قرر أن يجرب.
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 صورة مختلفة عن الغرب
في المقهى، التقى عبداالله بعدد من الطلاب مـن جنسـيات مختلفـة،    

، فتاة إنجليزية تعيش معه في مترل العائلة المستضيفة. كانـت  "إيما"بينهم 
ركـوب الخيـل   شابة نشيطة تحب المغامرات، وعرف لاحقًا أا تمارس 

 منذ الطفولة.
سـألته إيمـا بينمـا كانـت تضـع       "هل جربت ركوب الخيل من قبل؟"

 كوب القهوة أمامها.
 "ليس كثيرا، لكنه جزء من ثقافتنا."
جميل! يجب أن أجعلك تجرب ركوب الخيل هنـا. الأمـر مختلـف    "
 "تماما.

شعر عبـداالله بالدهشـة مـن أسـلوا البسـيط في الحـديث. لم تكـن        
فرض أي فكرة عليه، ولم تكـن تعامـل ثقافتـه كشـيء غريـب أو       تحاول

غامض. على العكس، كانت متحمسـة للتعـرف عليهـا، كمـا كـان هـو       
 متحمسا لفهم ثقافتها.

خلال الأسابيع التالية، أصبح لديه دائرة من الأصدقاء الذين لم يكن 
يتوقع أن يكون بينـهم هـذا القـدر مـن التفـاهم. لم يكـن هنـاك أحكـام         

 قة، ولا حواجز تمنعه من الحديث بحرية عن أفكاره.مسب
بدأت نظرته تتغير، ليس فقط تجاه الغرب، بل تجاه نفسه أيضا. كان 
ــة    ــة ليســت محصــورة في مجتمــع واحــد أو ثقاف ــدرك الآن أن الحقيق ي

 واحدة، بل هي أوسع من ذلك بكثير.
ومع ذلك، لم يكن يعلم أن هـذه الصـداقات الجديـدة سـتقوده إلى     

 تشافات أكبر، وأسئلة أعمق لم يكن مستعدا لمواجهتها بعد.اك
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مع مرور الوقت، بدأت الصداقات الـتي كوـا عبـداالله تعكـس لـه      
جوانب جديدة من الحياة التي لم يكن يتصورها. كان يتحدث مع مايكـل  
وإيما عن كل شيء، من الموسيقى إلى السفر، وكان يشعر كمـا لـو أنـه    

مختلفة. لكن، في وسط هذه الاكتشافات، بـدأ   يكتشف العالم من زاوية
 عبداالله يتساءل عن نفسه أكثر من أي وقت مضى.

أثناء إحدى الجلسات مع مايكل، الذي كان دائما مـا يحثـه علـى أن    
لماذا تعتقد أن الناس يختلفون؟ هـل  "يتجاوز أفكاره المحدودة، قال له: 

. هـذا  "في مكان معين؟ فقط لأنه ولد "الحقيقة"فعلاً كل واحد منا يملك 
السؤال كان بمثابة صـدمة لعبـداالله، إذ بـدأ يـدرك أن الحيـاة الـتي كـان        

 يعيشها قد فرضت عليه العديد من القيود الفكرية دون أن يلاحظ.
توالت الأيام، وبدأ عبداالله يشعر بحيرة أكبر. هل كان الطريـق الـذي   

هذه الصـداقات  بدأ يسلكه في بريطانيا هو الطريق الصحيح؟ وهل كانت 
 الجديدة تفتح له أبوابا جديدة أم أا تزيد من تعقيد أسئلته؟

ا يدفعـه لتجـاوز       أثناء إحدى الجلسات مع مايكل، الـذي كـان دائمـ
 حدوده الفكرية، نظر إليه بجدية وسأله:

ا أن        " لماذا تعتقـد أن النـاس يختلفـون في إيمـام؟ هـل تعتقـد حقًـ
 "فقط لأنه ولد في بيئة معينة؟ "الحقيقة المطلقة"شخصا يملك 

شعر عبداالله وكأن السؤال أصابه في الصميم. لم يفكر ـذه الطريقـة   
من قبل. هل كانت قناعاته مجرد نتيجة للبيئة التي نشـأ فيهـا؟ وهـل مـن     

ليس سوى منظور ثقـافي فـرض    "حقًا مطلقًا"الممكن أن يكون ما يعتبره 
 عليه منذ طفولته؟

 مايكل بنبرة فضولية:بعد لحظة صمت، تابع 
 "أخبرني، ما هو الإسلام حقًا؟"
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 تنهد عبداالله، محاولًا تنظيم أفكاره، ثم قال:
هناك فرق بين الإسـلام في جـوهره، كمـا جـاء في القـرآن، وبـين       "

الإسلام التقليـدي الـذي يمارسـه كـثير مـن النـاس بنـاءً علـى العـادات          
هنـاك المسـيحية الكنسـية    والتقاليد. تماما كما هو الحال في المسـيحية،  

التي تديرها المؤسسات، وهناك رسالة المسيح في جوهرهـا، والـتي لا   
 "تختلف كثيرا عن الرسائل السماوية الأخرى.

 "وما هو جوهر الإسلام إذن؟"نظر إليه مايكل بتمعن وقال: 
 ابتسم عبداالله وهو يحاول تلخيص فكرته:

دة حـرة، والبحـث عـن    الإسلام في جوهره هو الاستسـلام الله بـإرا  "
الحق والعدل، والعيش في سلام مع النفس والآخرين. القرآن يركز على 
التوحيد، الرحمـة، والعدالـة، ويحـث الإنسـان علـى اسـتخدام العقـل        
والتفكر. لكـن مـع مـرور الـزمن، أضـيفت إليـه تفسـيرات واجتـهادات         

 "بشرية، بعضها كان مناسبا لزمانه، وبعضها أصبح قيدا فكريا.
 سكت قليلاً ثم أضاف:

بعبارة أخرى، الإسلام الحقيقي ليس مجرد طقوس أو قـوانين، بـل   "
هو علاقة مباشرة بـين الإنسـان واالله، قائمـة علـى الإيمـان، الأخـلاق،       
والتأمل في الكون. وهذا يتشابه مع رسالة المسيح الأصلية، الـتي تـدعو   

 "ة.إلى المحبة والرحمة، وليس فقط تعاليم الكنيسة المنظم
لم أسمـع أحـدا يشـرح الإسـلام     "رفع مايكل حاجبيه وقال مبتسـما:  

 "ذه الطريقة من قبل. مثير للاهتمام!
ا بعـالم جديـد       مع مرور الأسابيع، أصبح عبداالله يـرى نفسـه محاطًـ
تماما، عالم لا يتوقف عند الحدود التقليدية التي نشأ عليها. كـان يشـعر   

تكشف له جانبا مختلفًا من الحقيقـة،   بأن كل محادثة مع أصدقائه الجدد
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وكان كل سؤال يطرحه يزيد مـن غمـوض الرحلـة الـتي بـدأها. لم تعـد       
الأمور بسيطة كما كانت في الماضي؛ فكلما استكشاف الجديـد، كانـت   
الأسئلة تتراكم، والمفاهيم تتداخل، لكن الأهم من ذلـك كـان شـعوره    

 تلفة.العميق أنه قد بدأ يرى الأشياء من زوايا مخ
كانت لندن، هذه المدينة الـتي تحتضـن ثقافـات وعقائـد متعـددة،      
تمثل بالنسبة له نقطة انطلاق نحو رحلة فكرية جديـدة. ومـع كـل خطـوة     
كان يخطوها، كان يكتشف شيئًا جديدا في نفسه وفي العالم مـن حولـه.   
لكنه أيضا كان يشعر بالضياع، كما لو أن كل إجابة جديـدة تفـتح أمامـه    

 أبوابا أكثر تعقيدا.
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  الفصل الرابع: الحصان الجامح
 

 بداية المغامرة
في صباح بارد ومشرق، دعت إيما عبداالله لمغـامرة جديـدة. كانـت    
تعـرف شـغفه بالتجـارب المختلفــة، ولـذلك قـررت أن تعلمـه ركــوب       

 الخيل.
 قالت وهي تبتسم بثقة. "عبداالله، ماذا عن تجربة حقيقية اليوم؟"
 سأل مستفسرا. "أي نوع من التجارب؟تجربة؟ "
ركوب الخيل! لديك خلفية عربية، أليس كذلك؟ من المفتـرض أن  "

قالـت مازحـة وهـي تربـت علـى رقبـة        "يكون هذا جـزءًا مـن جيناتـك.   
 حصاا.

ضحك عبداالله رغـم شـعوره بـالتوتر. لم يشـأ أن يحـبط توقعاـا،       
إلا مرة واحدة عندما  فوافق دون أن يخبرها بأنه لم يركب حصانا من قبل

 كان طفلًا، وكانت تجربة مرعبة لم يرغب في تكرارها.
وصلوا إلى الإسـطبل حيـث كانـت الخيـول تقـف بانتظـام، مغطـاة        
بالبطانيات، عيوا تتأمل المكان وكأا تنتظر الزوار الجدد. نظرت إيمـا  

لا تقلق، سأساعدك في كل خطـوة. الأمـر   "إلى عبداالله وقالت بابتسامة: 
 "ليس صعبا، فقط ثق بالحيوان وكن هادئًا.

ا      وقف عبداالله أمام الحصان الذي اختارته إيما لـه، كـان حصـانا بنيـ
ضخما ذو عيون حادة وكأا تدرس كل حركة مـن حركاتـه. شـعر عبـد     
االله بقلبه يرفرف في صدره، لكنه حاول أن يبدو هادئًا بينمـا كانـت إيمـا    

 تساعده على الصعود.
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أن تشعر بالأمان، عليك أن تدع الحصـان يشـعر بـك. لا     إذا أردت"
قالت إيما وهي تقدم له بعض  "تحاول أن تسيطر عليه بالقوة، بل بالفهم.

 النصائح.
بينما بدأ الحصان يتحرك بخفة في البداية، شعر عبداالله بقلـق يـزداد   
داخل صدره، وأراد أن يصرخ للحصـان ليتوقـف، لكنـه تـذكر نصـيحة      

ا. ومـع كـل خطـوة كانـت الأرض تـز تحـت         إيما وقرر أن  يبقـى هادئًـ
 قدميه، أصبح يعتقد أن الركوب قد يكون أكثر صعوبة مما تخيله.

لكن شيئًا غريبا بدأ يحدث. مع مرور الوقت، بدأ عبداالله يشعر بنـوع  
من الاتصال الغريب مع الحصان. بدأ يتحرك معه بتنـاغم، وكـأن هنـاك    

تنفس بعمق، يدع الحصان يقوده، ويشعر لغة غير مرئية تجمعهما. كان ي
 بقبضة السيطرة التي كانت تنبع من أعماقه.

في تلك اللحظة، شعر بشيء داخلي يتحطم، تماما كما لو أن هنـاك  
 قيدا قد انكسر في عقله.

ا كمـا لـو     في تلك اللحظة، شعر عبداالله بشيء داخلي يتحطم، تمامـ
الذي كان في البداية مصـدرا   أن هناك قيدا قد انكسر في عقله. الحصان،

للرهبة، أصبح الآن جزءًا منه، وبدلاً مـن أن يقاومـه، بـدأ ينسـجم مـع      
حركته، يشعر بقدرته على التوجيه والسيطرة دون الحاجة إلى العنـف أو  
التسلط. كانت هناك لحظة من الهدوء العميق بينه وبين الحصان، كأما 

 في تناغم تام.
ر طويلاً. فجـأة، بـدا الحصـان يـتغير. بـدأ      لكن هذا الشعور لم يستم

يسرع في خطواته بشكل غير متوقع، وكأنما شعر بقـوة جديـدة. عبـداالله    
حاول أن يظل هادئًا، لكن قلبه بدأ ينبض بسـرعة. تـذكر نصـيحة إيمـا،     
فحاول أن يحافظ على توازنه ويركز على تنفسه. ولكـن الحصـان أصـبح    
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عبداالله بأن الأرض تدور تحـت  أكثر شراسة، وكلما زادت سرعته، شعر 
 قدميه.
 صرخ وهو يحاول التمسك بالحصان. "إيما!"

لكن إيما كانـت بعيـدة، ولم تـتمكن مـن الوصـول إليـه في الوقـت        
المناسب. في تلك اللحظة، شعر عبـداالله بـأن العـالم مـن حولـه أصـبح       
ا في    غامضا، وكأن كل شيء بدأ يتلاشى. الحصان الذي كان يبـدو هادئًـ

ة، أصبح الآن وكأنه يهرب به، وكأن هناك قـوة غـير مرئيـة تدفعـه     البداي
 للاستمرار.

 لحظة الذعر
صرخت إيما وهـي تحـاول اللحـاق     "تمسك جيدا! لا تجذبه بقوة!"

 به، لكن الحصان كان أسرع مما توقعت.
حاول عبداالله التمسك بالسروج، لكنه لم يكـن يعـرف كيـف يهـدئ     

زادت سـرعته. رأى أمامـه السـياج    الحصان. كلما حاول شده للخلـف،  
ا. لم   الذي يحيط بالمزرعة، وكان يعرف أن الاصطدام به قد يكون كارثيـ

 …يكن أمامه سوى خيار واحد
في لحظة يأس، قرر القفز، لكن الحظ لم يكن في صفه. علق قدمـه  
في السرج للحظات، وسحب لعدة أمتـار قبـل أن يفلـت أخـيرا، ليجـد      

  ويسقط أرضا بقوة.نفسه يرتطم بجذع شجرة 
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 القلق والإصرار
 هرعت إيما نحوه، وجهها شاحب من القلق.

 "يا إلهي، عبداالله! هل أنت بخير؟"
شعر بألم في كـل أنحـاء جسـده، لكنـه حـاول الابتسـام لطمأنتـها.        

 قال وهو يتأوه. "…أعتقد أنني لم أعد عربيا أصيلًا كما كنت أظن"
وصولهم، تأكـدوا مـن أن   اتصلت بالإسعاف رغم احتجاجه، وعند 

إصاباته ليست خطيرة، مجرد كدمات وبعض التورم في وجهه، لكنـه لم  
 يكن يرى بوضوح من إحدى عينيه.



54 

 ليلة الأرق والقرار
لم يغمض لعبداالله جفن طـوال الليـل. كـان مسـتلقيا علـى سـريره،       
يحدق في السقف المظلم، بينما تتلاعب الأفكار بعقله كأمواج لا ـدأ.  

مـاذا  … حدث ذلك؟ كيف فقد السيطرة ـذه السـهولة؟ والأهـم    كيف
 ظنت إيما عنه؟

كان يحاول إقناع نفسه بأن الأمر مجرد حادثة بسيطة، لكـن شـيئًا مـا    
بداخله كان يرفض هذه الفكرة. لم يكن سقوطه مجرد سـقوط جسـدي،   
بل كان سقوطًا أمام إيما، أمام نظرا التي ربمـا تحولـت إلى شـفقة، أو    

 إلى خيبة أمل.… أسوأ
لم يكن الأمر مجرد خوف من الحصان، بل من الصورة التي قـدمها  

—عنها. شعر وكأنه فجر الصورة النمطية التي كانت تمتلكها عن العـرب 
رجال الصحراء، الفروسـية، الثبـات. ولكـن بـدلاً مـن أن يكـون ذلـك        

مـن  الفارس المغامر، انتهى به الأمر ملقى على الأرض، عاجزا، يتلوى 
 الألم.

تقلب في سريره، زفر بضيق، ثم ض وجلس على حافـة السـرير،   
يمرر يديه على وجهه. لم يكن يحتمل أن ينظر إليها مرة أخرى وهو ـذا  
الضعف. كان عليه أن يصلح ما أفسده، أن يثبت لها، ولربما لنفسه قبـل  

 أي أحد، أن ما حدث لم يكن سوى لحظة عابرة، لا تعكس حقيقته.
 

نتظر شروق الشمس بفارغ الصبر، يحصي الدقائق حـتى يحـين   كان ي
الوقت ليعود إلى الحصان. هذه المـرة، لـن يسـمح للخـوف أن يسـيطر      
عليه. لن يسمح لنفسه بأن يكون موضع شفقة أو استهزاء. عليه أن يواجـه  

 الحصان، أن يركبه بثقة، أن يثبت أنه قادر على كسر حاجز الخوف.
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 تسللت من نافذته، ـض عبـداالله بعـزم    ومع أول خيوط الفجر التي
 جديد. اليوم، لن يكون سقوطه هو آخر ما تتذكره إيما عنه.

ــا في   في اليــوم التــالي، حــين جــاءت إيمــا لزيارتــه، وجدتــه جالس
 الحديقة، وكأنه يفكر في شيء مهم.

 سألت وهي تضع يديها على خصرها. "كيف تشعر؟"
 "ء.لكنني بحاجة إلى مساعدتك في شي… أفضل"
 "ماذا؟"
 "أريد أن أركب الحصان مرة أخرى."

هـل فقـدت عقلـك؟    "حدقت فيه بدهشـة قبـل أن تنفجـر ضـاحكة.     
 "بالكاد نجوت المرة الأولى!

بالضبط، لهذا السبب يجب أن أجرب مرة أخرى. لا أريـد أن أظـل   "
 "أسيرا لخوفي.

حسـنا، أيهـا الفـارس    "صمتت إيما للحظة، ثم ابتسـمت بإعجـاب.   
 "لنرى ما يمكنك فعله هذه المرة.العربي، 

وهكذا، بدأ عبداالله رحلتـه الحقيقيـة، لـيس فقـط في تعلـم ركـوب       
الخيل، بل في مواجهة مخاوفه، والاستمرار في البحث عن ذاتـه وسـط   

 عالم جديد مليء بالتحديات.
رغم الألم الذي كان يشعر به، قرر عبداالله أن يواجـه خوفـه. عنـدما    

، الـذي  "سـتورم "إيما في انتظاره مع الحصان وصل إلى المزرعة، كانت 
بدا أكثر هدوءًا من المرة السابقة. لكن عبداالله كان يعلم أن اللحظـة الـتي   

 تسبق ركوب الحصان دائما هي الأصعب.
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قال عبداالله وهـو ينظـر إلى الحصـان بعيـنين      "أنا مستعد هذه المرة،"
مليئتين بالعزيمة. كانت نفسه عميقة، يتنفس ببطء، يحـاول أن يسـتجمع   

 شجاعته، ليس أمام إيما فقط، بل أمام نفسه أيضا.
 

عندما صعد إلى السرج مرة أخرى، كان قلبـه ينـبض بسـرعة، لكـن     
 أسـرع قلـيلاً،   عقله كان مفعما بالإصرار. بدأ الحصان يتحرك بـبطء، ثم 

لكن عبداالله هذه المرة كان مختلفًا. لم يكن يشعر بالذعر، بل بـالعكس،  
كانت يداه ثابتتين على السـرج، وعقلـه مركـزا علـى الحركـات الدقيقـة       

 للحصان.
همس عبداالله لنفسه وهـو يشـعر    "هذا هو! هذا ما كنت أبحث عنه!"

ان. كانـت هـذه   بالإحساس الفريد بالتحكم الذي بدأ يكتسبه مـع الحص ـ 
اللحظة بمثابة نقطة تحول له. لم تكن مجـرد تجربـة ركـوب خيـل، بـل      
كانت مواجهة مع ذاته. تعلم أن هناك دوما فرصـة ثانيـة، وأن الوقـوع لا    

 يعني النهاية.
ا عـبر المـروج، شـعرت إيمـا بـالفخر تجـاه          بينما كانوا يركبـون معـ

فسه أنه قادر على تجـاوز  عبداالله. لم يكن الأمر سهلاً عليه، لكنه أثبت لن
 خوفه، وهذا ما جعلها تنظر إليه بشكل مختلف.

 قالت ببهجة. "أنت فعلت ذلك!"
نعـم،  "ابتسم عبداالله، وعينيه مليئتين بالثقة الجديـدة الـتي اكتسـبها.    

 "ولكن هناك الكثير من المغامرات التي تنتظرني.
اتـه،  وهكذا، كانت تلك التجربة هي البداية لمرحلـة جديـدة في حي  

ا أكثـر     مرحلة مليئة بالتحديات والفرص التي ستجعل من عبـداالله شخصـ
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قوة وثباتا، ليس فقط على ظهر الحصـان، بـل في مواجهـة كـل مـا قـد       
 يواجهه في رحلته الفكرية والروحية القادمة.

 صراع الغيرة بين عبداالله وسامي
، في الأيام التي تلت مغامرة ركوب الخيل، لاحظ عبداالله أن سـامي 

صديقه منذ الطفولة، أصبح أكثر بعـدا عنـه. لم يكـن الأمـر واضـحا في      
البداية، لكن نظرات سامي وتصرفاته بدأت تعكس شيئًا غير مـألوف. لم  
يكن يتحدث معه بالراحة المعتادة، ولم يعد يبـادر في الجلـوس بجانبـه    

 في قاعة المحاضرات كما كان يفعل دائما.
ــا  ــيات، وبينم ــدى الأمس ــة    وفي إح ــا في مكتب ــداالله جالس ــان عب ك

الجامعة، انضم إليه سامي، لكن هذه المرة لم يكن هناك ابتسـامة ودودة  
 كالمعتاد. جلس بصمت لثوان، قبل أن يقول بنبرة باردة:

 "سمعت أنك قضيت وقتا ممتعا مع إيما."
رفع عبداالله رأسه، ونظر إلى سامي الـذي كـان يحـدق فيـه بملامـح      

السؤال عاديا، كان يحمـل في طياتـه معـنى آخـر. أدرك      متوترة. لم يكن
 عبداالله ذلك فورا، لكنه اختار أن يجيب دوء:

 "نعم، خرجنا معا لتجربة ركوب الخيل. لماذا؟"
ارتسمت على وجه سامي ابتسامة باهتة، لم تكـن تعـبر عـن سـعادة     

 حقيقية، بل كانت أقرب إلى السخرية.
معجب ا، وتعـرف أنـني لم أجـرؤ     لماذا؟ لأنك تعرف جيدا أنني"

على مصارحتها بذلك. وفجأة أراك تقضي وقتك معها كمـا لـو أن الأمـر    
 "لا يعني شيئًا.

 صمت عبداالله لوهلة، مفكرا في كلماته قبل أن يرد:
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سامي، لم يكن الأمر كما تتخيـل. إيمـا مجـرد صـديقة، ولم يكـن      "
 "قد يزعجك. هناك أي شيء أكثر من ذلك. لم يخطر ببالي أن هذا

 ضحك سامي، لكن ضحكته كانت مشوبة بالمرارة.
لم يخطر ببالك؟ ربما لأنك لم تفكر في مشـاعري، أو ربمـا لأنـك    "

 "ببساطة لا ترى هذه الأمور كما أراها.
هنا، شعر عبداالله أن الموقف بدأ يخرج عن السيطرة. لم يكـن يريـد   

الوقـت نفسـه لم   أن يخسر صداقته مع سامي بسبب سوء فهم، لكنـه في  
 يكن مستعدا للاعتذار عن شيء لم يفعله بقصد الإساءة.

أفهم مشاعرك يا سامي، وأقدر صداقتنا، لكـنني لا أريـد أن تكـون    "
بيننا حساسيات من هذا النوع. علاقتي بإيما لم تكن سوى صـداقة قائمـة   

 "على النقاشات الفكرية، ولم يكن لدي أي نية أخرى.
للحظات، وكأنه يقيم صدقه. ثم تنهد وأشـاح  نظر إليه سامي بصمت 

 بوجهه بعيدا.
 "لكن الأمر ليس سهلًا بالنسبة لي.… ربما كنت مخطئًا في حكمي"

 ابتسم عبداالله وربت على كتف سامي بلطف.
 "أعرف ذلك. لكن صداقتنا أهم من أي خلاف عابر، أليس كذلك؟"
 

يئًا مـن التـوتر   نظر سامي إليه أخيرا، ثم أومأ برأسه بصمت، وكأن ش
ا لـه،      قد تلاشى. لكنه، في أعماقه، أدرك أن هذه التجربـة كانـت درسـ
ليس فقط في الصداقة، بل في كيفية التعامل مع مشـاعره بـوعي ونضـج    

  أكبر.
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 تأثير الحادثة على عبداالله
ا. لم      عندما عاد عبداالله إلى غرفته تلك الليلـة، فكـر في الأمـر طويلًـ

ينه وبين سامي مجرد سوء تفاهم عـادي، بـل   يكن الصراع الذي حدث ب
 كان يعكس طبيعة البشر في علاقتهم بالمشاعر والتوقعات.

كان سامي صديقًا وفيا، لكن الغيرة أعمته للحظـات، وجعلتـه يـرى    
عبداالله في صورة لم تكن حقيقية. ورغم أن الأمور قد هدأت بينهما، إلا 

العلاقات الإنسـانية ليسـت    أن عبداالله أدرك أن مشاعر البشر معقدة، وأن
 دائما منطقية أو واضحة.

وفي نفس الوقت، كان هذا الموقف بمثابة اختبار آخر له، ليكتشـف  
أن الأفكار والفلسـفة لا تكفـي وحـدها لفهـم الحيـاة، بـل إن المشـاعر        

 والعواطف لها دور لا يقل أهمية.
ات، بـل  أحيانا، لا تحتاج الأمور إلى إجاب ـ"ابتسم لنفسه وهو يفكر: 

 "إلى بعض الوقت فقط.
وذا الدرس الجديد، أدرك عبداالله أن رحلته الفكرية لم تكـن فقـط   
ا عـن فهـم الـنفس البشـرية بكـل          عن الدين والفلسفة، بـل كانـت أيضـ

 تعقيداا.
في اية هذا الفصل، كان عبداالله قد تعلم درسا لا ينسى: أن الحيـاة  

ل، بـل هـي في القـدرة علـى     لا تتوقف عند لحظـات السـقوط أو الفش ـ  
النهوض ومواصلة المسير. لم تكن مغامرة ركوب الخيـل مجـرد اختبـار    
لشجاعته، بل كانت أيضا بداية لفهم أعمـق لنفسـه، لقدراتـه، وللحيـاة     
التي أمامه. أصبح أكثر قدرة على مواجهـة خوفـه، وكلمـا تقـدم خطـوة      

 لم بوجودها.جديدة، اكتشف جزءًا من قوته الداخلية التي لم يكن يع
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لكن، كما هي عادته، لم يكن عبـداالله راضـيا عـن الإجابـات الـتي      
حصل عليها حتى الآن. كانت أسئلته لا تزال ترافقه، أكثر تعقيدا مـن أي  
وقت مضى. ومع هذه التجـارب الجديـدة، كانـت الأفكـار تتلاحـق في      
ذهنه، والجروح البدنية التي أصيب ا لم تكن سوى انعكـاس للجـروح   

 لفكرية والروحية التي كان يواجهها.ا
وما كان يجهله في تلك اللحظات هو أن مغامرته الكبرى لم تكـن في  
الخيل أو في الريف الإنجليزي، بل كانـت في أعمـاق نفسـه، وأن هـذه     
الرحلة لن تكتمل إلا عندما يواجه تلك الأسئلة الكبرى التي سـتقوده إلى  

 ات لم يكن مستعدا لها.اكتشافات أكثر عمقًا، وربما إلى تغيير
تمهيـدا للفصـل المقبـل، سـيجد عبـداالله نفسـه أمـام مفتـرق طــرق         
جديد، حيث سـيكون عليـه أن يختـار بـين الرغبـة في البقـاء في عالمـه        
الجديد، أو العودة إلى جذوره، أو ربما البحث عـن إجابـة ثالثـة كانـت     

 تختبئ بين الأسطر التي لم يقرأها بعد.
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 الغوص U الفكر اليهوديالفصل الخامس: 
بعد تعافيه من حادثة الحصان، عاد عبداالله إلى رحلته الفكرية وكـأن  
شــيئًا لم يكــن. كانــت النقاشــات المســتمرة مــع جــورج ورجــل الــدين 
المسيحي قد فتحت أمامه أبوابا جديـدة مـن التسـاؤلات. بـدأ يقـرأ عـن       

وع لم تاريخ المسيحية، لكنه سرعان مـا وجـد نفسـه ينجـذب إلى موض ـ    
 يكن يتوقعه: تأثير اليهودية على الأديان الأخرى.

ا      في إحدى الأمسيات، بينما كان يجلـس في مكتبـة الجامعـة محاطًـ
بالكتب، التقط كتابا يتحدث عن العلاقـة بـين العهـد القـديم والجديـد.      
تصفح الصفحات بعناية، وكلما قرأ أكثر، شعر وكأنه يكتشف شيئًا كـان  

 حياته.مخفيا عنه طوال 
هل يعني هذا أن الكثير من تعاليم المسـيحية جـاءت   … انتظر لحظة"

 تمتم بينه وبين نفسه. "في الأصل من الفكر اليهودي؟
شعر وكأنه وجد خيطًا يقوده إلى إجابة أكـبر، لكنـه لم يكـن متأكـدا     

 بعد من الوجهة التي يسير نحوها.
حـظ أن هنـاك   بينما كان عبداالله يواصل الغوص في الكتاب، بـدأ يلا 

روابط عميقة بين الأديان، قد تكون أكثر تعقيدا مما كان يتصـور. كانـت   
المسيحية، على الرغم من تميزهـا برسـالة يسـوع المسـيح، تسـتند إلى      
التوراة والعهد القديم بشكل كبير، وكانت تعاليمها متأثرة بشكل واضـح  

أثير هـو مـا   بالفكر اليهودي. الأمر الذي جعله يتساءل: هل كان هـذا الت ـ 
 جعل الأديان تتشابه في بعض جوانبها؟

استمر في قـراءة المزيـد عـن تـاريخ اليهوديـة، وعلاقتـهما بالعهـد        
القديم، وتفسيرام الخاصة للكتاب المقـدس. كـان يكتشـف كـل يـوم      



62 

جوانب جديدة عن االله، والأنبياء، والوعود الـتي تم تلقيهـا. اكتشـف أن    
موعة من الطقـوس والتقاليـد، بـل هـي     الديانة اليهودية ليست مجرد مج

 تاريخ طويل ومعقد من الصراع الروحي والعقائدي مع االله.
ومع مرور الأيام، بدأ عبداالله يتساءل إذا ما كانـت هـذه الاكتشـافات    
ستساعده في فهم نفسه والعالم من حوله. هـل يمكـن أن تكـون الأديـان     

سـلام، كمـا فهمـه،    الثلاثة متشابكة ذه الطريقة العميقة؟ هـل كـان الإ  
متأثرا أيضا ذه الجذور اليهودية؟ وما هي الحقيقة التي يمكنه الوصـول  

 إليها في النهاية؟
في إحدى الليالي، قرر أن يناقش هذه الأفكار مع جـورج، إذ شـعر   
بأن الأسئلة التي بدأت تراوده كانت بحاجة إلى من يشاركه إياهـا، ربمـا   

ا الصـحيح. ولكـن لم يكـن يعلـم أن     يساعده في وضع الأمور في نصا
هذه المحادثـة سـتكون بدايـة لاكتشـاف أكـبر مـن مجـرد الـروابط بـين          
الأديان؛ بـل كانـت بدايـة لفهـم أعمـق لمعـنى الإيمـان والبحـث عـن          

 الحقيقة.

 نقاش مع جورج
في تلك الليلة، جلس مع جورج في المطبخ، يحتسيان الشـاي بعـد   

 لأي فرصة للحديث عن الدين.العشاء. بدا جورج متحمسا كعادته 
قـال عبـداالله وهـو يقلـب كـوب       "…جورج، لدي سـؤال يحـيرني  "

 الشاي بين يديه.
 رد جورج مبتسما. "تفضل، صديقي، أحب أسئلتك دائما!"
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كنت أقرأ عن العلاقة بين اليهودية والمسيحية، وأشـعر أن الأخـيرة   "
يكـون هنـاك    لكنني بدأت أتساءل، هل يمكن أن… تأثرت كثيرا بالأولى

 "تأثير مشابه على الإسلام؟
هـذا  "توقف جورج عن تقليب السكر في كوبـه ونظـر إليـه باهتمـام.     
 "سؤال مثير، عبداالله. لكن أليس الإسلام قائما بذاته كدين مستقل؟

ا،         " نعم، هذا مـا تعلمتـه طـوال حيـاتي، لكنـه ديـن سمـاوي أيضـ
ــابقين  ــاء الس ــرف بالأنبي ــض   … ويعت ــت بع ــو كان ــاذا ل ــاليم أو فم التع

الممارســات قــد انتقلــت مــن اليهوديــة إلى الإســلام كمــا حــدث مــع   
 "المسيحية؟

أوه، أعتقد أنك دخلت في منطقة شـائكة  "ابتسم جورج بمكر وقال: 
 "الآن.

 "أنا معتاد على ذلك."ضحك عبداالله وقال: 
أنت على حـق في أن الإسـلام   "أخذ جورج نفسا عميقًا قبل أن يرد: 

ا لتلـك الأديـان، لكنـه        يعترف  بالأنبياء السـابقين، ويعتـبر نفسـه مكملًـ
يختلف في الكثير من جوانب العقيدة والتشـريع. أعتقـد أن الإسـلام قـد     
جاء ليصقل ما قبله من الديانات، وأنه ليس مجرد امتـداد لهـا، بـل هـو     

 "إتمام لما بدأه الأنبياء السابقون.
ثيرات متبادلــة بــين لكــن، ألــيس مــن الممكــن أن يكــون هنــاك تــأ"

ا استكشـاف الأمـر أكثـر.        "الأديان؟ علـى سـبيل   "قـال عبـداالله، محاولًـ
المثال، كيف تفسر المفـاهيم المشـتركة بـين الإسـلام واليهوديـة، مثـل       

 "التوحيد، وقصص الأنبياء، والأحكام الشرعية؟
ا   " أنت تسأل عن تأثير فكري وثقافي، وأعتقد أن هناك تـداخلًا طبيعيـ

، رد جـورج، ثم  "ان التي نشـأت في نفـس المنطقـة الجغرافيـة    بين الأدي
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لكــن الإســلام، في جــوهره، يــأتي ليصــحح "أضــاف بصــوت هــادئ: 
المسار. يقدم مفاهيم جديدة، ويؤكد على رسالة الوحدانيـة بشـكل غـير    

 "مسبوق.
 نظر عبداالله إلى جورج وقال:

تـوراة،  من خلال قراءتي خلال هذه الفترة القصيرة عن اليهوديـة وال "
وجدت أن اليهود لا يعتمدون علـى التـوراة كمصـدر أساسـي كمـا قـد       
نعتقد. بل يعتمدون على التلمود والكبالا، بينما تستخدم التوراة كواجهة 
لإظهار أـم أهـل كتـاب. لكـن في الواقـع، تعـاليم التلمـود والكبـالا         

 "تتعارض مع جوهر رسالة موسى.
 "ا تقصد؟ماذ"رفع جورج حاجبيه وسأل باهتمام: 

 تنهد عبداالله وبدأ يشرح:
ــها    " ــتي كتب ــروحات ال ــير والش ــن التفاس ــة م ــو مجموع ــود ه التلم

ــا،   الحاخامــات علــى مــدى قــرون، ويتضــمن قــوانين دينيــة، وقصص
وتأويلات تبتعد في كثير من الأحيان عـن روح التوحيـد الـتي جـاء ـا      
موسى. بعض أجزائه تحتـوي علـى تشـريعات وتفسـيرات تعـزز الترعـة       
القومية والانغلاق الديني، بل وتضـع الحاخامـات في مترلـة أعلـى مـن      

 "الأنبياء.
 توقف قليلاً ليمنح جورج فرصة لاستيعاب كلامه، ثم تابع:

، فهي مدرسة صوفية يهودية تعتمد على تأويلات باطنيـة  أما الكبالا"
وعقائد غامضة تتعلق بالأرقام والرموز والسحر، وتصور الكـون بطريقـة   
تتداخل مع المعتقدات الوثنية القديمة. في بعض الأحيـان، تصـل أفكـار    
الكبالا إلى حد إعطاء الإنسان صفات إلهية، وهو ما يتناقض مـع رسـالة   

 "لى التوحيد الخالص ونبذ الشرك.موسى التي قامت ع
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إذن، أنت ترى أن الخطر يكمـن  "أومأ جورج برأسه مفكرا، ثم قال: 
 "في أن هذه التفسيرات والكتب قد حرفت جوهر الرسالة الأصلية؟

 ابتسم عبداالله وأجاب:
بالضبط. موسى جاء برسالة توحيدية تدعو لعبادة االله وحـده، لكـن   "

ها بطرق مختلفة، وأضيفت إليهـا طبقـات   عبر الزمن، تمت إعادة تفسير
من التعاليم البشرية التي غيرت مسارها. وهذا هو الفارق الجـوهري بـين   
ا      رسالة النبي كما نزلت، وبين الممارسات الدينيـة الـتي تطـورت لاحقًـ

 "بفعل الاجتهادات البشرية.
لم أفكـر في الأمـر ـذه    … مثير جدا"نظر جورج إليه بتمعن وقال: 

 "ة من قبل.الطريق
ظل عبداالله يفكر في كلام جورج. كانت الأسـئلة تتـراكم في ذهنـه،    
ورغم أنه بدأ يشعر بشـيء مـن التوضـيح، إلا أن هـذا النقـاش لم يكـن       
سوى بداية لفهم أعمق. كان بحاجة لمواصلة البحث واكتشـاف الـروابط   

 بين الأديان بطرق لم يكن يتصورها من قبل.
ربما كنت أفكر في هـذا الموضـوع   "قليلًا: ثم قال عبداالله وهو يبتسم 

 "بشكل معقد أكثر من اللازم.
ا معقـدة، عبـداالله. لكـن لا يجـب أن       "أجاب جورج:  الحقيقـة دائمـ

تخشى طرح الأسئلة. إذا كنت تبحث عن الحقيقة، فلـن تجـدها إلا مـن    
 "خلال التساؤل المستمر.

رحلـة  وفي تلك اللحظـة، شـعر عبـداالله أن رحلتـه لم تكـن مجـرد       
ا رحلـة روحيـة. بـدأت الأسـئلة تـزداد، ولكـن          فكرية، بل كانـت أيضـ
الإجابات كانت تتلاشى في ضـباب مـن الشـكوك والتحـديات الـتي مـا       

 زالت تنتظره.



66 

مع مرور الأيام، أدرك عبداالله أن اكتشاف الحقيقة ليس مجـرد جمـع   
المعلومات، بـل هـو عمليـة مسـتمرة مـن التحليـل العميـق والمراجعـة         

 مرة.المست

 مواجهة جديدة مع رجل الدين
في اية الأسبوع، حضر عبداالله جلسة جديدة مـع العائلـة المضـيفة    
ا كعادتـه، وكـان يتحـدث عـن       ورجل الدين المسيحي. بدا الرجل واثقًـ

 كيف أن المسيحية هي امتداد لما جاء به العهد القديم.
ديم هـو  لكـن ألـيس العهـد الق ـ   "رفع عبداالله يده مستأذنا في الكلام: 

كتاب اليهود؟ إذا كانت المسيحية امتدادا له، فكيف تكون ديانة مختلفـة  
 "تماما؟

بدت على رجل الـدين علامـات الانزعـاج، لكنـه أجـاب بابتسـامة       
نعــم، لكننــا نــؤمن بــأن العهــد القــديم كــان مقدمــة ــيء "متكلفــة: 

 "المسيح، الذي جاء برسالة جديدة.
 "من التعاليم اليهودية، أليس كذلك؟لكنكم ما زلتم تتبعون الكثير "

هذه نقطة مثيرة للاهتمام، عبداالله. "تداخل جورج في الحديث قائلًا: 
حتى في السياسة، ترى أن العلاقات بين المسـيحيين المتـدينين واليهـود    

 "قوية جدا، رغم اختلاف الديانتين ظاهريا.
ا تـأثرت  إذن، إذ"هنا، شـعر عبـداالله بـأن لديـه سـؤالًا أكثـر جـرأة:        

المسيحية باليهودية ذا الشكل، هل يمكن أن يكـون الإسـلام قـد تـأثر     
 "أيضا؟

هذا سؤال يجـب أن  "ساد الصمت لثوان، ثم قال رجل الدين بحذر: 
 "تبحث عنه بنفسك.
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قال عبداالله بحزم، وهو يـدرك أن رحلتـه    "وهذا بالضبط ما سأفعله."
 الحقيقية قد بدأت للتو.

أنا متأكد أن عبداالله لـن يتوقـف عـن البحـث،     "أجاب جورج قائلاً: 
مهما كانت الإجابات التي سيحصل عليها. وهذا ما يعجبني فيـه، أنـه لا   
يتوقف عنـد أول إجابـة تجيـب علـى سـؤاله، بـل يواصـل الغـوص في         

 "التفاصيل حتى يكتشف الصورة الكاملة.
لكن عبداالله كان قد شعر بشيء أكبر من مجرد حوار عادي مع رجـل  

ين. كان هناك شـعور داخلـي يخـبره أن هـذه الأسـئلة ليسـت مجـرد        الد
نقاشات فكرية، بل هي مفاتيح لفهم شـيء أعمـق في حياتـه. رحلتـه لم     
تكن تقتصر فقط على مقارنة الأديـان أو فهـم تـأثر بعضـها بـبعض؛ بـل       

 كانت رحلة اكتشاف الذات.
أعتقد أنني علـى وشـك اكتشـاف شـيء     "نظر إلى رجل الدين وقال: 

يد. ربما لا أجد الإجابة التي كنت أبحث عنها في الأديان المختلفـة،  جد
 "لكني متأكد من أنني سأجدها في نفسي.

قـد يكـون ذلـك صـحيحا.     "ابتسم رجل الدين بصوت هادئ وقال: 
ا أن الطريـق          البحث عن الحقيقـة هـو الطريـق الأهـم. لكـن تـذكر دائمـ

 "لة أكبر.طويل، والعديد من الإجابات قد تفتح أمامك أسئ
في تلك اللحظة، شعر عبداالله أن كل خطوة جديدة في هـذه الرحلـة   
ستكون أكثر تعقيدا من السابقة، لكنه أصبح مستعدا للمضي قـدما. كـل   
سؤال كان يطرحه لم يكن سوى بداية لتحدي أكبر، وتحدي هـذه المـرة   

 لم يكن فقط في الأديان، بل في فهمه لعالمه الداخلي.
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 البحثإصرار على 
عـاد عبــداالله إلى غرفتــه تلــك الليلــة، محملًــا بالمزيــد مــن الكتــب  
والمقالات. كان يعلم أن هذا الطريـق قـد يقـوده إلى صـدامات كـبيرة،      

 وربما إلى أسئلة لم يكن مستعدا لمواجهتها. لكنه لم يعد يهتم.
نظر إلى المـرآة، تأمـل ملامحـه للحظـات، ثم ابتسـم وقـال لنفسـه        

 "لنر إلى أين ستأخذني هذه الرحلة.… حسنا يا عبداالله"بصوت خافت: 
جلس عبداالله على سريره، وأمامه مكدس من الكتـب والملاحظـات   
التي جمعها خلال الأسابيع الماضية. بينما كانت الكتب تنقل له تفاصـيل  
دقيقة عن تاريخ الأديان، كانت أفكاره تتنقل بين أسئلة أكبر وأعمق. كان 

لاكتشاف أبعاد جديدة عن الأديان والعقائـد، لكـن    يشعر بشغف حقيقي
كان هناك شيء في داخله يهمس له: هل سيجد إجابة ترضي هذا العقـل  

 المتسائل؟
أغمض عينيه للحظة، ثم أعاد فتحهما. قرر أنه لـن يتوقـف عنـد أي    
إجابة سريعة أو مريحة، بل سيستمر في البحث حتى لو كانت الإجابـات  

أن يكون ملتزما بالحقيقة مهما كانـت مريـرة. كانـت    ستزداد تعقيدا. قرر 
هذه اللحظة بالنسبة له نقطة تحول حقيقية، حيـث أصـبح علـى يقـين أن     
رحلتــه لــن تكــون مجــرد استكشــاف للأديــان، بــل اكتشــاف لوجــوده  

 الشخصي ومعتقداته.
ا.    ا عميقًـ وضع يده على الكتاب الأخير الذي كان يقرأه، وأخذ نفسـ

همس لنفسه، مـدركًا أن هـذا    "بع البحث حتى النهاية.لن أتراجع، سأتا"
البحث قد لا يقتصر علـى إيجـاد الإجابـة الوحيـدة، بـل قـد يكـون في        

 الأسئلة نفسها ما يفتح له أبوابا جديدة للفهم.
ثم، نظر إلى نافذة غرفته حيث كان ضوء القمر يتسلل عـبر السـتائر،   

 وكأنه يضيء له الطريق.
 

   



69 

  واجية المعاييرالفصل السادس: ازد
 

لم يكن عبداالله يدرك أن رحلته في البحث عـن الحقيقـة سـتقوده إلى    
أكثر من مجرد تساؤلات دينية. مع مرور الوقت، بدأ يـرى تناقضـات لم   
يكن يلاحظها مـن قبـل، لـيس فقـط في الـدين، بـل في طريقـة تفكـير         

 مجتمعه بأكمله.
ن رجـال  كانت هناك صورة لا تفارق ذهنه منذ صـغره: مجموعـة م ـ  

قريته يجلسون في الديوان، يحتسـون القهـوة، ويتحـدثون عـن السـياح      
 الإنجليز الذين يزورون القرى القديمة.

قـال   "هؤلاء الكفار لا دين لهم، لا قـيم، جـاؤوا لإفسـاد شـبابنا!    "
 أحدهم بغضب.

نعم، واالله العظيم لو لم يكـن عنـدي أشـغال، كنـت طلعـت لهـم       "
 آخر وهو يهز رأسه باستياء.أضاف  "بنفسي وعلمتهم الأدب.

لكن عبداالله، الذي كان يجلس في زاوية الس يسـتمع بصـمت،   
كــان يعــرف أن نفــس هــؤلاء الرجــال ســيفتحون التلفــاز بعــد دقــائق،  
ليشاهدوا بتركيز شديد استقبال ملك الـبلاد للملكـة إليزابيـث. سـيبدون     

يبـدأون   إعجام بالبروتوكول الملكي، ويمتدحون ذكاءها السياسي، ثم
 في تحليل العلاقات بين البلدين كأم خبراء في الدبلوماسية الدولية.

قال أحدهم وهـو   "سبحان االله، عندهم نظام صارم يحترمه الجميع!"
 يتابع المشهد بإعجاب.

شوف كيف ينحنون لها باحترام، احنا لو عنـدنا مثـل هـذا النظـام،     "
 "كان الدنيا بخير!
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، لكنه الآن يـرى الأمـور بوضـوح. لمـاذا     عبداالله لم يكن يفهم وقتها
هذا التناقض؟ لماذا على المستوى الشـعبي ينظـر إلى الغربـاء بـازدراء،     

 بينما على المستوى الرسمي يتم التعامل معهم وكأم صفوة البشر؟
بدأ عبداالله يشعر بأن هذا التناقض هـو جـزء مـن ثقافـة متجـذرة في      

م  مجتمعه، ثقافة تربط بين الاعتقاد  المعلن والواقع المتناقض. فبينما يعلّـ
الناس في قريته أن الغرب يعتبر رمزا للفساد والانحلال، كانوا في نفـس  
الوقت يشيدون بكل ما يتعلق به عنـدما يكـون الأمـر في مصـلحتهم. لم     
ا    يكن هذا مجرد تناقض في الرأي، بل كان أكثر من ذلك: كـان انعكاسـ

 س كل جانب من جوانب حيام.لحالة من الازدواجية التي تم
وكـأم   "الأجانب"تذكر كيف كان كبار السن في قريته يتحدثون عن 

خطر، بينما كانوا في نفس الوقت يعتمدون على كل شـيء جـاء منـهم:    
التقنية، والتعلـيم، والطـب، وحـتى الثقافـة. كـانوا يتنـاولون منتجـات        
الشركات الغربيـة بأيـد مفتوحـة، ويتـابعون الـبرامج والأفـلام الأجنبيـة        

 بشغف، ولكنهم لا يعترفون أبدا بتأثير هذه الثقافات على حيام.
بدأ عبداالله يتساءل: هـل كـان هـذا الازدواج هـو سمـة مـن سمـات        
الجميع؟ هل كان يكمن فينا جميعا نوع من التناقض بين ما نؤمن به ومـا  

 نمارسه؟
شــعر أن هــذا الانفصــام في الــتفكير هــو الــذي قــاد إلى حالــة مــن  
الغمـوض والتشــتت في فهـم الأديــان والمعتقـدات. حــتى في المســائل    

ى كيف أن البعض يدافع عن عقيدته بعنف في حـين أنـه   الدينية، كان ير
لا يتردد في انتهاك بعض من مبادئها عندما يتعارض ذلـك مـع مصـالحه    
الشخصية. كان يعتقد أن الناس أحيانا يؤمنـون بالأفكـار الـتي تـريحهم،     

 ولكنهم لا يستطيعون تطبيقها بشكل كامل عندما يتعلق الأمر بالواقع.
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حدى المناقشات الـتي دارت بينـه وبـين جـورج     ثم استعاد في ذهنه إ
ــة   عــن التناقضــات في تعــاليم الأديــان، وكيــف أن حــتى داخــل الديان
الواحــدة، يمكــن أن يكــون هنــاك تعــاليم وأفكــار متضــاربة. في تلــك  
اللحظة، شعر أن معركته كانـت أكـبر مـن مجـرد البحـث عـن الحقيقـة        

ا أن    الدينية، بل كانت معركة لفهم ذاته، وفهم لماذا يخ تـار البشـر أحيانـ
 يعيشوا في ظل ازدواجية المعايير دون أن يدركوا ذلك.

 حوار مع جورج: صدمة ثقافية!
في إحدى الأمسيات، كان عبداالله يتناول العشاء مع جورج وزوجتـه  

 مارغريت، عندما قرر أن يشاركهم هذا التساؤل.
 "جورج، عندي لك سؤال قد يبدو غريبا."
قـال جـورج بابتسـامة وهـو      "الغريبـة، تفضـل!  أوه، أحب الأسئلة "

 يقطع قطعة من اللحم المشوي.
 
لماذا تعتقد أن بعـض اتمعـات تعامـل الأجانـب بـازدراء علـى       "

المستوى الشعبي، لكنهم في نفـس الوقـت يقدسـوم علـى المسـتوى      
 "الرسمي؟

أوه، عزيزي، نحن الإنجليز لدينا خبرة "ضحكت مارغريت وقالت: 
 "اللعبة! طويلة في هذه

تقصدين أننـا محترفـون في جعـل    "رفع جورج حاجبيه وقال مازحا: 
 "الناس يحبوننا ويكرهوننا في نفس الوقت؟

بالضـبط! أنـا أرى هـذا في بـلادي، النـاس      "ضحك عبداالله وقـال:  
العاديون يعتبرون الغربيين رمزا للفساد، لكن الحكومات تتعامـل معكـم   

 "وكأنكم أنبياء العصر الحديث.
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هـذه ليسـت   "نا، وضع جورج شوكته على الطاولة وقـال بجديـة:   ه
مشكلة بلدك فقط، عبداالله. البشر بطبيعتـهم يخـافون ممـا لا يفهمونـه،     
ا اقتصـاديا وعسـكريا        لكنهم يحترمون القوة والنجـاح. الغـرب كـان قويـ

 "لقرون، وهذا جعل الناس منبهرين به رغم كرههم له.
إذن، الأمر لـيس عنصـريا فقـط،    "قال:  أخذ عبداالله نفسا عميقًا، ثم

 "بل هو نوع من الازدواجية النفسية؟
قال جورج وهو يرفع كـأس المـاء وكأنـه يعلـن انتصـارا       "بالضبط!"

 "أنت ترى الأمر بوضوح الآن!"فكريا. 
عبداالله تأمل في كلمات جورج وهو يسـتمع إليهـا بـتمعن. كـان قـد      

الم من وراء الستار، شـيئًا يتجـاوز   شعر بأن هناك شيئًا غير مرئي يدير الع
مجــرد التصــورات الســطحية أو المفــاهيم الاجتماعيــة البســيطة. كانــت 
الازدواجية النفسية التي تحدث عنها جورج تبدو أكثـر مـن مجـرد سمـة     
اجتماعية، بل كانت جزءًا من هيكل أعمق، يعكس كيفيـة تعامـل البشـر    

 .مع التغيير، والتطور، وحتى الخوف من اهول
إذن، نحن نتعامل مع العالم ذه الطريقة فقط لأننا نشعر بالضـعف  "

أمام القوى التي لا نفهمها تماما، لكننا نرغب في محاكاة نجاحها، حتى 
 قال عبداالله بتساؤل. "لو كان ذلك يعني رفضها في نفس الوقت؟

بالضبط، نحن لا نحب أن نشعر بـالعجز، لـذلك نضـع أنفسـنا في     "
نعتقد أننا بحاجة إلى احترام القوي والناجح، ولكننـا في  موقف مزدوج. 

ا مـن أن نفقـدها.     "نفس الوقت نحاول الحفاظ على هويتنا الخاصة خوفًـ
 رد جورج بحذر.

ا مـا يواجهـون هـذا     "ضحكت مارغريت قائلة:  أعتقد أن البشر دائمـ
الصراع. نحن بحاجة إلى التوازن بين قبول الآخر والحفاظ علـى أنفسـنا.   
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، أليس هذا جزء من التقدم؟ أن نتعلم كيف نكون في نفس الوقـت  ولكن
 "مفتوحين ومستقلين؟

أعتقد أنني بدأت أفهم. نحن نعـيش  "صمت عبداالله للحظة، ثم قال: 
في عالم يسوده التناقض، وفي كثير من الأحيـان، تكـون الأسـئلة أكثـر     

 "تعقيدا من الإجابات.
لكـن هـذا هـو    "بابتسـامة،  قال جورج  "هذا صحيح تماما، عبداالله."

جمال الحياة، أليس كذلك؟ البحث المستمر عن الحقيقة في عالم ملـيء  
 "بالغموض.

بينما كان عبداالله يتأمل في هذه الفكرة، شعر أن مشواره الفكري قـد  
أصبح أكثر تحديا. لم يكن يبحث فقط عن إجابات دينية، بل كان يواجـه  

ثهم عن الأمـان والنجـاح، قـد    الحقيقة المرة عن كيف أن البشر، في بح
وقعوا في فخ التناقضات. ومع ذلك، كانت هـذه الرحلـة هـي الـتي قـد      

 تمنحه الفهم الحقيقي عن ذاته والعالم من حوله.

 تفكير أعمق: المشكلة ليست في الدين فقط
في تلــك الليلــة، عــاد عبــداالله إلى غرفتــه، لكنــه لم يســتطع النــوم  

بالأسئلة، لكن لأول مرة، لم يكـن الـدين هـو    بسهولة. كان عقله ممتلئًا 
 محور تساؤلاته.

بدأ يدرك أن المشكلة لم تكن فقط في الفهـم المغلـوط للـدين، بـل     
في طريقة تفكير مجتمعه ككل. كان هناك شيء غـير منطقـي في العقليـة    
السائدة، شيء يجعل الناس يتحدثون عن المبادئ والقيم، ثم يتصـرفون  

 تكون هناك مصلحة.بعكسها تماما عندما 
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حسـنا  "وقف أمام المرآة، نظر إلى نفسه، وابتسم بخفّة وهو يتمـتم:  
 "يا عبداالله، يبدو أنك لم تبدأ رحلتك الحقيقية بعد.

 تفكير أعمق: المشكلة ليست في الدين فقط، بل في العقلية
في تلــك الليلــة، عــاد عبــداالله إلى غرفتــه، لكنــه لم يســتطع النــوم  

ممتلئًا بالأسئلة، لكن لأول مرة، لم يكـن الـدين هـو     بسهولة. كان عقله
 محور تساؤلاته.

بدأ يدرك أن المشكلة لم تكن فقط في الفهـم المغلـوط للـدين، بـل     
في طريقة تفكير مجتمعه ككل. كان هناك شيء غـير منطقـي في العقليـة    
السائدة، شيء يجعل الناس يتحدثون عن المبادئ والقيم، ثم يتصـرفون  

ا عندما تكون هناك مصلحة.بعكسها تمام 
حسـنا  "وقف أمام المرآة، نظر إلى نفسه، وابتسم بخفّة وهو يتمـتم:  

 "يا عبداالله، يبدو أنك لم تبدأ رحلتك الحقيقية بعد.
ولكنه فجأة تساءل: ماذا لو لم تكـن هـذه التجربـة مجـرد مصـادفة؟      

لعميق؟ بـدأ  ماذا لو أن االله قد هيأ له هذه الرحلة ليصل إلى هذا الإدراك ا
يشعر بأن عليه مسؤولية أكبر، أن هذه الأسـئلة الـتي تمـلأ عقلـه ليسـت      
مجرد أفكار شخصية، بل قد تكون المفتاح لفهم اختراقات فكرية ودينية 

 لم يتطرق إليها أحد من قبل.
في تلك اللحظة، ولدت في ذهنه فكرة، لم يكن يعرف كيف ومـتى  

لا بـد أن  … أن أبحث وحديلا يكفي "سيحققها، لكنها كانت واضحة: 
يكون هناك مركز علمي مستقل، يعيد دراسة كل هذه المفاهيم بعيدا عن 
العاطفة، وبحيادية علمية، لكشف الحقيقة كمـا هـي، لا كمـا يفرضـها     

 "الآخرون.
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شعر بشيء من الراحة، وكأنه وجد الهدف الذي كان يبحث عنـه. لم  
أولى نحـو مشـروع    يعد يرى هذه التجربة كرحلة شخصية، بـل كخطـوة  

 مشروع قد يغير فهمه للحياة تماما.… أكبر
بينما كان عبداالله يقف أمام المرآة، بـدأت تتضـح لـه ملامـح طريـق      
جديد. لم يكن فقط يسعى إلى حل لغز الدين والتاريخ، بـل كـان ينـوي    
إعادة تقييم طريقة تفكير اتمع بأسره. كانت فكرة إنشاء مركـز علمـي   

ذهنه، مركـز لا يعتمـد علـى الانتمـاءات الدينيـة أو       مستقل يمن على
الثقافية، بل يسعى إلى كشـف الحقيقـة مـن خـلال البحـث الموضـوعي       

 والعلمي.
قد أحتاج إلى وقت، لكـنني الآن متأكـد مـن أن هـذا مـا يجـب أن       "
لـن أسـتطيع حـل هـذه     "، فكر في نفسه وهو يحدق في انعكاسـه.  "أفعله

آخرين ممـن يؤمنـون بالبحـث الحـر      الألغاز وحدي. يجب أن أعمل مع
 "بعيدا عن التحيزات.

 
شعر بشيء من الهدوء الداخلي، كأن عبئًا قد زال عنـه. كانـت هـذه    
الأفكار هي أولى لبنات بناء حلمه الجديد: مركز يضـع الأسـئلة الكـبرى    
في قلب نقاشات فكرية جادة، بعيدا عن الدين والسياسة. ربما كان ذلك 

يؤدي به إلى فهم أعمق ليس فقط لثقافته، بـل للعـالم   هو الطريق الذي س
 من حوله.

وهو يطفئ المصباح استعدادا للنوم، شعر بأن حلما جديـدا قـد بـدأ    
يتشكل في عقله، وأدرك أنه قد دخل بالفعل مرحلة جديـدة مـن رحلتـه    

 الفكرية.
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  الفصل السابع: الصدام مع الموروث
 

ا إلى أي   مــدى تغــير حـتى جــاء ذلــك   لم يكـن عبــداالله يــدرك تمامـ
الاتصال مع والده. كان يجلس في غرفته في المسـكن الجـامعي، كـوب    
من القهوة بجانبه، والمطر يتساقط بخفـة علـى النافـذة، عنـدما قـرر أن      

 يتصل بوالده.
 رن الهاتف، وبعد لحظات جاءه صوت والده الجاف لكنه دافئ:

يدا؟ هل تصـلي  السلام عليكم يا عبداالله، كيف حالك؟ هل تأكل ج"
 "في وقتك؟

ابتسم عبداالله قليلاً، يعلم أن والده لن يسأل عن شـيء آخـر قبـل أن    
 يطمئن على صلاته. رد مازحا:

 "وعليكم السلام يا أبي، لا تقلق، لم أتحول إلى قسيس بعد."
 ضحك الأب للحظة، لكنه سرعان ما قال بنبرة جدية:

 "كيف دراستك؟لا تمزح في هذه الأمور، يا بني. أخبرني، "
تنهد عبداالله، ثم قرر أن يخوض في الموضوع الـذي يشـغل تفكـيره    

 منذ مدة:
هل تعتقد أن الإيمان يجـب أن يكـون   … أبي، أريد أن أسألك شيئًا"

 "مبنيا على المعرفة، أم على التلقين؟
 ساد الصمت للحظة، ثم جاءه رد الأب حاسما:

ما أفسـدت إيمانـك. لا   الإيمان بسيط يا بني، كلما فكرت أكثر، كل"
 "ترهق نفسك ذه الأسئلة.
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شــعر عبــداالله وكــأن صــاعقة ضــربت رأســه. لم يكــن يتوقــع هــذا  
الجواب، لكنه في أعماقه كان يعرف أن هذه هي الطريقة التي يفكـر ـا   

 والده، بل والطريقة التي تربى عليها معظم من حوله.
 قال ببطء، وكأنه يحدث نفسه أكثر مما يخاطب والده:

أليس االله هو من منحنا العقل؟ لماذا يمنحنـا أداةً ثم يطلـب   … لكن"
 "منا ألا نستخدمها؟

 جاءه صوت والده حادا هذه المرة، وكأن الحديث بدأ يزعجه:
عبداالله، لا تجعل هذه البلاد تفسدك. أعـرف أنـك ذكـي، لكـن لا     "

دع تتوه في هذه الأمور، فتندم لاحقًا. تمسك بدينك كما تربيت عليـه، و 
 "عنك هذه الأسئلة التي لا فائدة منها.

 حاول عبداالله أن يرد، لكنه أدرك أن النقاش قد انتهى.
 "سلم لي على أمي.… حسنا، سأحاول"

أغلق الهـاتف، وبقـي ممسـكًا بـه للحظـات، كأنمـا لم يصـدق مـا         
حدث. حدق في الجدار أمامه، يحـاول أن يسـتوعب الأمـر. هـل فعـلاً      

ا علـى   التفكير يفسد  الإيمان؟ أم أن الإيمان الحقيقي يجب أن يكون قائمـ
 المعرفة، لا على الخوف؟

 ضحك بمرارة، ثم تحدث بصوت منخفض كأنه يخاطب نفسه:
التفكير مـرض؟ يـا إلهـي، لـو كـان أفلاطـون قـد ولـد في         … إذن"

 "قريتنا، لكانوا أحرقوه.
صـدام  شعر بمرارة وغربة لم يشعر ما من قبل. لم يكن هذا مجـرد  

فكري، بل كان بداية إدراكه أنه لم يعد ينتمي إلى مجتمعـه كمـا كـان في    
ا متزايـدا بأنـه     السابق. لم يكن الأمر مجرد أسئلة عابرة، بل كان إحساسـ

 يسير في طريق مختلف تماما عن طريق والده وأهله.
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ض من مكانه، ارتدى معطفـه، وخـرج إلى الشـارع. كـان الهـواء      
بأنه بحاجة إلى هذه النسمات الباردة لتنقي أفكاره. سار  باردا، لكنه شعر

 بلا هدف، يتأمل وجوه الناس، ويسأل نفسه:
ــا مــن العــودة؟ وإن عــدت، هــل ســأكون ذات " هــل ســأتمكن يوم

 "الشخص؟ أم أنني قد عبرت الجسر، ولم يعد هناك طريق للعودة؟
أسئلة في تلك اللحظة، شعر عبداالله بحالة من الضياع العميق. كانت 

كثيرة تدور في ذهنه، وحيرة أكبر تملؤه، لكنه لم يجد إجابة شافية. كـان  
يسير في الشارع دون وجهة واضحة، قدماه تلامسـان الرصـيف بخفـة،    

 لكن عقله كان يسبح في بحر من التساؤلات.
فجأة، توقف أمام أحد المقاهي الصغيرة. لم يكن متأكدا لمـاذا قـرر   

ر بحاجة ماسة للحديث مع شـخص آخـر،   دخول هذا المكان، لكنه شع
شخص يمكن أن يقدم له نوعا من الفهم، أو على الأقـل يسـاعده علـى    
ترتيب أفكاره. دفع الباب ودخل، وجد طاولة في الزاوية، وجلس هناك 
وهو يراقب الزبائن الآخرين وهم يتحدثون دوء. كانـت عينـاه تبحثـان    

 يشعر به. عن شيء مجهول، شيء يخفف من الارتباك الذي
 

جلس مع نفسه لبعض الوقـت، ثم قـرر الاتصـال بجـورج. لم يكـن      
يريد أن يشعر بالعزلة أكثر. بعد بضع دقائق، رد جـورج علـى الهـاتف،    

 "أهلاً عبداالله، كيف حالك؟"وكان صوته يحمل نبرة من الحذر: 
قال عبـداالله وهـو يحـاول أن     "جورج، أحتاج إلى أن أتحدث معك."

ر أنني عالق في مكـان مـا بـين فكـرتين، بـين إيمـاني       أشع"يخفي توتره. 
ومجتمعي. والدي أخبرني أن التفكير في الدين يمكن أن يفسد الإيمـان،  

 "ولا أعرف ماذا أعتقد بعد الآن.
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من الجهة الأخرى من الخط، ساد الصمت لثـوان، ثم جـاء صـوت    
د عبداالله، هل تعتقـد أن الـتفكير في الـدين ق ـ   "جورج الهادئ والمريح: 

 "يفسده؟ أم أن التفكير هو الذي يحقق الفهم الحقيقي؟
أغمض عبـداالله عينيـه، وكـان كـأن الصـوت ينقلـه إلى مكـان أكثـر         

أشعر وكأنني أخون شـيء عزيـز علـي    "هدوءًا، لكنه ظل يشعر بالحيرة. 
عندما أفكر خارج المألوف، لكن في نفس الوقت لا أسـتطيع أن أصـدق   

ا وأشـك في   أن الإيمان يجب أن يكون  أعمى. هل يمكنني أن أكون مؤمنـ
 "الوقت نفسه؟

الإيمان لا يعني أن تكون لديك كـل الإجابـات،   "رد جورج دوء: 
لكنه يعني أن تسعى وراء الحقيقة، مهما كانت الطرق التي تقودك إليهـا.  
لا تجعل خوفك من الرفض الاجتماعي يعترض طريقك. أن تسـعى وراء  

 "ليس خطأ.الحقيقة هو فعل نبيل، و
شعر عبداالله بشيء من الراحة، كما لـو أن جـورج قـد مـنح كلماتـه      
الوزن الذي كان يبحث عنه. لكنه ما زال يشعر بالضـياع، وكـأن الجسـر    

لكن ماذا عـن العـودة إلى المـترل؟    "الذي كان يعبره بدأ ينهار من تحته. 
 "ماذا عن والدي؟

لكنـك قـد    ربما لن تجـد الإجابـة الصـحيحة في عيـون الآخـرين،     "
تجدها في عيونك أنت. أنت فقط مـن يملـك الحـق في تحديـد الطريـق      

 أجاب جورج بصوت هادئ لكن حازم. "الذي ستسلكه، لا أحد غيرك.
أغلق عبداالله الهاتف، لكن تلـك الكلمـات ظلـت تتـردد في ذهنـه.      

بدأ يشعر بأنه قـد اقتـرب    "أنت فقط من يملك الحق في تحديد الطريق."
نقطة فاصلة في رحلته. ربمـا كانـت هـذه اللحظـة هـي      من الوصول إلى 

 بداية الإجابة، أو ربما هي بداية السؤال الحقيقي.
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جلس عبداالله في المقعد الذي اختـاره في المقهـى، وأغمـض عينيـه     
للحظة، كما لو كان يحاول امتصاص كل ما مر به خلال الأيام الماضـية.  

ا مـن الراحـة     كانت أفكار جورج تـردد في عقلـه، ولكنـها كانـت     مزيجـ
والقلق. على الرغم من أن الطريق أمامه ما زال غير واضح، إلا أنه شـعر  
بشيء جديد يتشـكل بداخلـه. لم يعـد الإيمـان مجـرد طقـوس وأحكـام        
مفروضة، بل أصبح رحلة داخلية، معركـة بـين العقـل والقلـب، وبـين      

 الماضي والحاضر.
العـودة إلى مـا كـان     لحظة فارقة كانت في انتظـاره. لم يعـد بإمكانـه   

عليه. كانت الأسئلة تتعمق في نفسه، وكانت الحيرة تـزداد كلمـا اقتـرب    
من الإجابة. لكن في نفس الوقت، شعر بشيء من القوة، قوة في القـدرة  

 على البحث، على السعي وراء الفهم.
تأمل في المرآة داخل المقهى، ورأى في عينيه شيئًا جديدا. لم يكـن  

ابات بعد، ولم يكن متأكـدا مـن أي طريـق سيسـلكه،     يملك جميع الإج
لكن الأمر كان واضحا في ذهنه: لم يعد يمكنه أن يظل عالقًا في المكـان  

 الذي بدأ فيه.
ابتسم قليلاً، وأخذ نفسا عميقًا، كأنه يخطو خطوة جديدة في رحلـة  

، قـال في نفسـه،   "الرحلة لم تنتـه بعـد  "لم يكن يعرف إلى أين ستقوده. 
بينما كانت السماء تمطر دوء في الخارج، وكأا تنثر الأمل في قلبـه،  

 ويئه للخطوات القادمة.
وهكذا انتهى الفصل، ولكنه كـان بدايـة لحيـاة جديـدة يخطـو فيهـا       
عبداالله بخطوات أكثر ثقة، يسعى وراء الحقيقة التي بدأ يشعر بأـا أكثـر   

 تعقيدا مما كان يتصور.
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ر من نافـذة المقهـى في لنـدن إلى الشـارع المبتـل      عبداالله: (وهو ينظ
كنـت أظـن أن   … بالمطر) يبدو أن التناقضات ليست حكـرا علينـا فقـط   

مشكلتنا في العالم العربي فريدة، لكن الغرب أيضا يعاني من إرث ثقافي 
 مليء بالتناقضات.

القس جون: (يبتسم وهو يحرك كوب القهوة أمامه) صدقت. كثيرون 
لغرب تجاوز مشـكلاته الفكريـة، لكنـه في الحقيقـة يعـيش      يعتقدون أن ا

صراعا بين التراث الديني والفكر الحداثي، بين القيم القديمة والمصـالح  
 الجديدة.

ــب    ــأثير التلاع ــذلك؟ ت ــيس ك ــداالله: وهــذا لم يكــن صــدفة، أل عب
هناك يد خفية أعادت تشـكيل الفهـم الـديني    … بالموروث الديني قديم

 ليخدم مصالح معينة.
سـواء في  … القس جون: (يتنهد) اليهود لعبوا دورا أساسيا في هـذا 

تحريف النصوص أو توجيه الفكر الديني لمصالحهم. سـتجد في أوروبـا   
أن المسيحية التي بدأت برسالة محبة وسـلام، تحولـت بفعـل التلاعـب     

 إلى مؤسسة سياسية واقتصادية.
الاسـتعمار  لم يكـن  … عبداالله: وهذا انعكـس علـى العـالم العـربي    

ا. أدخلـوا إلينـا هـذا      مجرد احتلال عسكري، بل كان احتلالًا فكريا أيضـ
الصراع نفسه، جعلونا نظن أن الدين عائق أمام التقدم، بينمـا مشـكلتهم   

 الأساسية كانت في التلاعب بمفاهيمه.
القس جون: صحيح. عندما يـتم التلاعـب بالـدين، يصـبح سـلاحا      

وهذا مـا حـدث في الغـرب، وربمـا في     … بدل أن يكون طريقًا للهداية
 العالم الإسلامي أيضا.
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نحـن والغـرب نعـاني    … عبداالله: (يبتسم بمرارة) إذن، لا فرق كبير
من المشكلة ذاا، لكن بأشـكال مختلفـة. والآن السـؤال: كيـف نعيـد      
الأمــور إلى نصــاا؟ كيــف نصــل إلى الحقيقــة وســط هــذا الكــم مــن  

 التزييف؟
ؤال الـذي يجـب أن يبحـث عنـه كـل إنسـان       القس جون: هـذا الس ـ 

 …صادق
القس جون: هـذا السـؤال الـذي يجـب أن يبحـث عنـه كـل إنسـان         

لكن المشكلة أن الحقيقة ليست سهلة المنـال، خاصـة عنـدما    … صادق
 تصنع الروايات المزيفة حولها لعقود بل لقرون.

عبداالله: (يضع يده على الطاولـة ويميـل إلى الأمـام) لكـن لمـاذا لم      
درك الغرب حجم هذا التلاعب؟ لماذا استمروا في اتباع منظومة فكريـة  ي

 قائمة على إرث مليء بالتناقضات؟
القس جون: لأن من يملك السلطة الفكرية والإعلامية هو من يصوغ 
الوعي العام. اليهود لم يكتفوا فقـط بالتـأثير في المـوروث الـديني، بـل      

ــات، والم  ــلام، الجامع ــوذهم إلى الإع ــد نف ــيةامت … ؤسســات السياس
وبالتالي، أي محاولة للتشكيك في هـذه المنظومـة تواجـه بالتـهميش أو     

 الاام بمعاداة السامية.
عبداالله: (يهـز رأسـه مسـتوعبا) إذن، الغـرب لم يتحـرر كمـا كنـت        

لقد انتقل فقط من سلطة الكنيسـة إلى سـلطة المـال والإعـلام،     … أظن
 ى فكر الملايين.والنتيجة واحدة: سيطرة فئة قليلة عل

القـس جـون: (يبتسـم بحـزن) تمامــا، وهـذا مـا يفسـر لمـاذا نــرى         
ازدواجية المعايير في تعامل الغرب مع القضايا المختلفـة. عنـدما تكـون    
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ا      الحقيقة مزعجة لأصحاب النفوذ، يتم طمسـها أو إعـادة صـياغتها وفقًـ
 لمصالحهم.

يعيـدني إلى  عبداالله: (يستند إلى الكرسي ويفكر بصوت عالٍ) وهـذا  
كثير من أزماتنا الفكرية لم تأت مـن فـراغ،   … مشكلتنا في العالم العربي

بل هي نتيجة تراكم طويل من التلاعب والتشويه. لقد جعلونا نـرى ديننـا   
 إما كعائق أمام التقدم، أو كأداة للقمع، بينما حقيقته مختلفة تماما.

 ــ ــا) وهــا أنــت تقتــرب مــن ج وهر القــس جــون: (يضــع كوبــه جانب
عندما يفقد الإنسـان الاتصـال بجـوهر إيمانـه، يصـبح مـن       … المشكلة

 السهل التلاعب به، سواء باسم الدين أو باسم الحداثة.
عبداالله: (بصوت ثابت) إذن، التحدي الحقيقي ليس فقط في كشـف  
التلاعب، بل في إعادة بناء فهم أصيل للدين، بعيدا عـن التشـويه الـذي    

 صنعته هذه القوى.
لـيس  … جون: (ينظر إليه بتأمل) وهذا ما يحتاجه العالم اليـوم  القس

صراعا جديدا، بـل عـودة صـادقة إلى الحقيقـة، إلى الفطـرة السـليمة،       
 بعيدا عن كل ما شوه على مر العصور.

عبداالله: (ينظر عبر النافـذة إلى المطـر الـذي مـا زال ينـهمر ـدوء)       
 فقط. بل ربما بدأت الآن… الرحلة لم تنته إذن

بعد هذا الحوار العميق، جلس القـس جـون في صـمت، ينظـر إلى     
عبداالله بتأمل، وكأن كلمات الشاب أيقظت شيئًا داخله لم يكن قـد فكـر   
فيه بعمق من قبل. لسنوات، كان يؤمن بأن التناقضات في الفكـر الغـربي   
أمر طبيعي، ناتج عن تطور اتمعات والصراعات الدينية والسياسـية،  

 لآن يرى الأمور من زاوية مختلفة.لكنه ا
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بدأت فكرة التلاعب الممنهج بالموروث الـديني تتسـلل إلى ذهنـه،    
وبدأ يراجع كثيرا مما تعلمه ودرسه لغيره. لقد قضـى حياتـه يبحـث عـن     
الحقيقــة في الكتــب والمخطوطــات، لكنــه الآن يــدرك أن بعــض تلــك 

قصـة الـتي   المصادر نفسها قد تكون خضـعت لتحريـف متعمـد، وأن ال   
 رسمت لعقله منذ شبابه لم تكن كاملة.

ماذا لو كانت بعض المسـلمات الـتي   … شعر القس بشيء من القلق
آمن ا ليست سوى روايات مصنوعة لخدمة مصالح معينة؟ ماذا لو كـان  

 هناك طريق آخر للفهم لم يمنحه الفرصة للتعمق فيه؟
… ن الحيرة واليقيننظر إلى عبداالله مجددا، ورأى في عينيه مزيجا م

ذلك الصراع الداخلي الذي يمر به الباحث عن الحقيقـة. أدرك حينـها أن   
ا بحاجـة إلى إعـادة      هذا الشاب في رحلة بحث صادقة، وربما هـو أيضـ

 النظر في كثير مما ظنه ثابتا.
القس جون لم يقل شيئًا، لكنه شعر أن هـذا الحـوار لم يكـن مجـرد     

يء أعمق في داخلـه، بدايـة رحلـة جديـدة     نقاش عابر، بل كان بداية لش
 نحو إعادة التفكير بكل ما ظنه غير قابل للتساؤل.

 استنتاج:
يكشف هذا الحوار بين عبـداالله والقـس جـون عـن حقيقـة جوهريـة       
مفادهــا أن التلاعــب بــالموروث الــديني لم يكــن مقتصــرا علــى العــالم 

لى خلق تناقضات الإسلامي، بل امتد أيضا إلى الفكر الغربي، مما أدى إ
داخلية في كلتا الحضارتين. الغرب، الـذي ينظـر إليـه علـى أنـه تجـاوز       
صراعاته الفكرية، لا يزال يعاني مـن إرث ثقـافي مشـوه، صـاغته قـوى      
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ذات نفوذ، خاصة اليهود الذين أعادوا تشكيل المفاهيم الدينية والفكريـة  
 بما يخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية.

لأعمق للحوار كان على القس جون، الـذي بـدأ يشـكك    لكن الأثر ا
في كثير من المسلمات التي تربى عليها، مما يعكس أن الحقيقـة ليسـت   
ا كمـا    مطلقة في يد طرف دون آخر، بل هي رحلة بحث مستمرة. وتمامـ
كان عبداالله يسعى لفهم أصول التشويه في الفكر الإسلامي، وجد القـس  

 ول تاريخ المسيحية في الغرب.نفسه يواجه نفس التساؤلات ح
النتيجة أن المعركة ليست بين الأديان بحد ذاـا، بـل بـين الحقيقـة     
والتزييف، بين من يسعى للمعرفة وبين من يريد فرض رواية معينة تخدم 
مصالحه. وما دام الإنسان يطرح الأسئلة، فسيبقى هنـاك أمـل في كشـف    

 الحقائق وإعادة التوازن للعالم.
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  امن: مواجهة الخوفالفصل الث
 

أصبح عبداالله أكثر انفتاحا في النقاشات داخـل الجامعـة، سـواء مـع     
زملائه الإنجليز أو مع الطلاب المسلمين الآخرين. البعض كان يرى فيـه  
شابا جريئًا، يطرح أسئلة لم يجـرؤ غـيره علـى طرحهـا، بينمـا الـبعض       

 ه.الآخر كان يراه مجرد شاب ضائع يحاول إيجاد مبرر لتمرد
، وهو طالب مسلم مـن أصـل   "سامي"في أحد الأيام، جاءه صديقه 

 عربي، وقال له بابتسامة ودودة:
أخطـار الغـزو   "عبداالله، هناك محاضـرة في المسـجد القريـب عـن     "

 "، أظنك ستجدها مثيرة للاهتمام."الفكري
 رفع عبداالله حاجبه ساخرا:

 "الغزو الفكري؟ هل نحن في معركة؟"
 على كتفه:ضحك سامي وربت 

 "تعال فقط، واستمع، ثم احكم بنفسك."
ذهب عبداالله بدافع الفضول. دخـل المسـجد وجلـس في الصـفوف     
الخلفية، محاولًا أن يكون مجرد مستمع. كانت القاعة ممتلئة بالشـباب،  

 أكثر مما توقع.… وأجواء المحاضرة بدت مألوفة
 بدأ الشيخ يتحدث بصوت قوي:

يريـد أن يفسـد عقيـدتنا، أن يـزرع فينـا      إخواني، إن الغرب الكافر "
الشك، أن يجعلنا نشكك في ثوابـت ديننـا! يريـدون أن نسـأل أسـئلة لا      

 "طائل منها، أن نبتعد عن هويتنا، أن نصبح مثلهم!
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ألقى عبداالله نظرة جانبية على سامي، الذي كـان يهـز رأسـه تأييـدا،     
كأنه عاد إلى قريته، بينما عبداالله كان يقاوم رغبة قوية في التثاؤب. شعر و

وكأن هذا الصوت هو صوت إمام المسجد هناك، يكرر نفـس العبـارات   
 التي سمعها طيلة طفولته.

بعد انتهاء المحاضرة، وجد نفسه وسط مجموعة من الشباب الـذين  
بدأوا يناقشون ما قيل. لم يستطع عبداالله أن يبقى صـامتا، فقـال بصـوت    

 هادئ لكنه واثق:
يكن الغرب يحـاول إفسـادنا؟ مـاذا لـو كـانوا فقـط       لكن ماذا لو لم "

يعيشـون حيــام، ونحـن مــن نعـيش في وهــم أننـا مســتهدفون طــوال     
 "الوقت؟

ا،   ساد صمت لثوان، قبل أن يرد أحد الحاضرين، وكان شابا ملتحيـ
 بعينين تضيقان كلما شعر بالاستفزاز:

ا، يجـب أن تع ـ   " ود أنت متأثر بالكفار، يا أخي. قلبك أصـبح مريضـ
 "إلى رشدك.

ضحك عبداالله، ليس سخرية، بل استغرابا من التكرار المستمر لهذا 
 الرد كلما طرح سؤالًا مختلفًا. قال بابتسامة خفيفة:

إذًا أي شخص يسأل، يكون قلبه مريضا؟ هل كان الفلاسـفة كلـهم   "
 "مرضى؟ هل ابن رشد وابن سينا والغزالي كانوا جميعا ضائعين؟

 ب:قاطعه الشاب بغض
 "لا تتفلسف علينا! الفلسفة لا تفيدك يوم الحساب!"

 التفت سامي لعبداالله محاولًا دئته، وقال بصوت منخفض:
 "عبداالله، أعتقد أن هذا ليس المكان المناسب لهذه الأسئلة."
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أخذ عبداالله نفسا عميقًا، ثم ابتسم، وكأنه أدرك شـيئًا للتـو. لم يكـن    
هنا سـيفيد أحـدا. نظـر إلى سـامي      الغضب هو الحل، ولم يكن الجدال

 وقال:
 "أنت محق. هذا ليس المكان المناسب، ولا الزمان المناسب."

غادر المسجد، لكن في داخله لم يغـادر النقـاش. أدرك أن الخـوف    
من التفكير ليس مجرد مشكلة في قريته، بل هـو مـرض مـتفشٍ في كـل     

تي تـرفض  مكان. المشـكلة ليسـت في الـدين ذاتـه، بـل في العقـول ال ـ      
التفكير، التي ترى أي تساؤل ديدا، بدلًا من أن تراه خطوة نحو الفهـم  

 الحقيقي.
في تلك الليلة، جلس في غرفته، وأخذ دفتر ملاحظاتـه، وكتـب في   

 أعلاه:
 "مواجهة الخوف."

كان عبداالله يشعر بأن هذا العنوان كان يعبر عن حالته تماما. لا يتعلق 
الخارجي، بل من الخـوف الـداخلي، الخـوف    الأمر بالخوف من العالم 

الذي زرعه في عقول الناس منذ الصغر. كان يخشى أن يعتقد الجميع أنـه  
مجرد شاب ضائع، بل كان يخشى أكثر مـن أن يكتشـف هـو نفسـه أنـه      

 كذلك.
بينما كان يكتب، تذكر حديثه مع سامي وكيف كان الشاب الملتحـي  

بشيء من الغضب على العقليـة الـتي   قد رد عليه. لم يستطع إلا أن يشعر 
تتجاهل الحقائق من أجل الحفاظ على الراحـة النفسـية. كـان يشـعر أنـه      
بحاجة للمزيد من المعرفة، مزيد من الفهم، وأن هذا السـكون الفكـري   

 الذي يعيشه بعض الناس هو أكبر مصدر للضرر.
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الخوف مـن الفكـر هـو أكـبر عـدو للحريـة. كلمـا        "كتب في دفتره: 
 "نا عن الأسئلة، كلما ابتعدنا عن الحقيقة.ابتعد

وفي تلك اللحظة، قرر أن الطريق أمامـه لا يـزال طـويلاً، وأنـه لـن      
يستطيع التراجع. لا يمكنه أن يظل في دائرة الخـوف تلـك، وأن يتخلـى    
عن كل ما اكتشفه حتى الآن. بـل كـان عليـه أن يسـير قـدماً، أن يواجـه       

 يقة رغم العقبات.الخوف بكل أشكاله، ويبحث عن الحق
كانت تلك اللحظة نقطة تحول في فكر عبداالله، لحظة أدرك فيها أنـه  
ليس مجرد طالب جامعي يبحث عن أفكار جديدة، بل إنه كان يخـوض  
معركة حقيقية مع أفكـار قديمـة، مـع أفكـار تسـببت في تحجـيم عقلـه        
وطاقته. كان يجب عليه أن يواجه كـل تلـك الأسـئلة الـتي طالمـا خـاف       

 ا، ويعترف أا ليست ديدا، بل فرصة للنمو الشخصي.منه
في صباح اليوم التالي، شعر عبداالله بشيء مختلف. كان هناك شـعور  
بالوضوح، كما لو أن ضبابا كثيفًا قد انقشع عن عقلـه. كـان يعـرف الآن    
أنه لا يمكنه الاستمرار في العيش في هذا الفراغ الفكـري، وأن عليـه أن   

يواجه أكثر، أن يتحدى كل الأفكار التي فرضت عليـه  يبحث أعمق، أن 
 دون أن يسأل.

بينما كان يتناول فطوره في المقهى الجامعي، كـان يراقـب الطـلاب    
حوله. كانوا يتحـدثون في مواضـيع متنوعـة، بعضـها غريـب، وبعضـها       
سطحي. لكن عبداالله شعر بشيء غريـب، كأنـه كـان يتعامـل مـع أفكـار       

قـولهم مشـغولة بالأشـياء اليوميـة، بعـالم      سطحية في محيطـه. كانـت ع  
 يتجاهل الأسئلة الكبرى، وعالم لا يريد أن يواجه ما يخشاه.
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، "جـيمس "بينما هو غارق في أفكاره، اقترب منـه زميلـه البريطـاني    
ا     الذي كان يعرفه منذ بداية دراسته في الجامعة. كان جـيمس شـابا مرحـ

 ا من الفضول.ومتفائلًا، ولكن عينيه كانتا تحملان شيئً
سـأل جـيمس وهـو     "عبداالله، هل ما زلـت في حالـة الشـك هـذه؟    "

 يبتسم.
نعـم، ولكـن   "نظر إليه عبداالله للحظـة، ثم أجـاب بصـوت هـادئ:     

 "الشك ليس عدوا. بل هو بداية الطريق.
أعتقد أنك تخوض معركة مع نفسك أكثر من أي شيء آخر، ألـيس  "

 فهم العميق رغم بساطته.قال جيمس، وقد أظهر نوعا من ال "كذلك؟
نعـم، ولكـني بـدأت أرى الأمـور بشـكل      "عبداالله أومأ برأسه وقال: 

مختلف. ليس كل شيء كما يبدو. وليس كل إجابـة موجـودة في الكتـب    
ــة في    ــد المتوارثــة. ربمــا يجــب أن نكــون أكثــر مرون القديمــة أو التقالي

 "تفكيرنا.
الـتفكير، ولكـن هـل    أنا أحب هذا النـوع مـن   "ابتسم جيمس وقال: 

 "تظن أنك ستجد الإجابة في النهاية؟
ربمـا لا يوجـد   "نظر عبداالله إلى كوبه وأجـاب بعـد صـمت طويـل:     

جواب واحد، جـيمس. ربمـا هـي رحلـة مسـتمرة. لكـني أعـرف شـيئًا         
 "واحدا: لن أترك الأسئلة التي تراودني تمر دون محاولة للبحث عنها.

 بشيء غريب يزداد بـداخل قلبـه،   بينما كانوا يتحدثون، شعر عبداالله
إحساس بالسلام الداخلي رغـم فوضـى الأفكـار الـتي كانـت تـدور في       
عقله. كان يشعر أنـه يسـير في الطريـق الصـحيح، لا يهـم كـم سـيكون        

 طويلًا، ولا كم سيواجه من صعوبات.
 "لماذا نخاف من الأسئلة؟"
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… يدةشعر بأن هذا السؤال، على بساطته، قد يكون بداية رحلة جد
 رحلة لفهم ما وراء هذا الخوف.

تساءل عبداالله بصـوت مـنخفض، بينمـا     "لماذا نخاف من الأسئلة؟"
كان عقله يعيد تكرار السـؤال مـرارا. كـان يـدرك أن هـذا السـؤال لـيس        
مجرد تساؤل بسيط، بل هو المفتاح لفتح أبواب عديدة كانت مغلقـة في  

 حياته.
في التقاليد، في الطريقـة الـتي   أحس بأن هناك شيئًا ما في اتمع، 

نشأ فيها، يمنع الناس من التفكير بعمق. كانوا يتعلمـون أن الأسـئلة هـي    
لكن هل فعلاً كل سؤال هو "خطر، وأن الشك هو عدو الإيمان واليقين. 

 فكر عبداالله، بينما تتساقط الأفكار كحبات المطر في عقله. "ديد؟
داخله، كما لو أن قيدا  وفي تلك اللحظة، شعر بشيء غريب يتحرك

ا      فك ارتباطه، وكأن عقله أصبح أكثر تحررا. لمـاذا كانـت الأسـئلة دائمـ
مرتبطة بالخوف؟ هل كان الأمر متعلقًا بالخوف من التغيير، من اكتشاف 
شيء قد لا يتناسب مع المعتقدات الراسخة؟ أم كان هناك شيء أعمـق،  

ن، حتى لو كان ذلـك علـى   شيء يربط الإنسان بحاجته للراحة والاطمئنا
 حساب الحقيقة؟

، قـال عبـداالله لنفسـه، بينمـا شـعر بشـجاعة       "لا بد أن هناك إجابـة "
إذا كان الخوف من الأسئلة هو ما يعوقنا، فـإن  "جديدة تنبثق من أعماقه. 

مهمتي الآن هي أن أسأل، أن أبحث، أن أسـتمر في السـعي، حـتى لـو     
 "كانت الإجابات غير واضحة بعد.

لـم أن رحلتــه لم تكـن مجـرد بحــث عـن إجابـات دينيــة أو      كـان يع 
فلسفية، بل كانت رحلة لاكتشاف ذاتـه، لكسـر الحـدود الـتي وضـعها      
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اتمع حوله. وكل سؤال كان يزيده إصرارا، وكل إجابة ناقصة كانـت  
 تدفعه للبحث أكثر.

لا بد أن تكون هناك طريقة لفهم العالم مـن حولنـا بطريقـة أعمـق،     "
ا جديـدة  طريقة لا  فكـر، وهـو    "تقتصر على الاجترار، بل تفتح لنا أبوابـ

يشعر بشيء لم يشعر به من قبـل: شـعور بالحيويـة والحماسـة لمواجهـة      
 المستقبل.

جلس عبداالله في غرفته متأملاً، والدفتر مفتوح أمامـه، يراقـب يديـه    
ربما الأسئلة هي الـتي تقودنـا إلى الحقيقـة، ولـيس     "وهما تكتب ببطء: 

ب السهل أو المريح. ربما تكون الأسئلة هـي الطريـق الوحيـد إلى    الجوا
 "الحرية الفكرية.

كانت الكلمات التي كتبها على الصفحة تبـدو وكأـا تحفـة صـغيرة     
من التفكير العميق، شيئًا يعبر عن تحول داخلي لم يكن يعتـرف بـه مـن    

ا للبحـث      عـن  قبل. لقد بدأ يشعر بأن الأسئلة نفسها ليسـت فقـط مفتاحـ
 الحقيقة، بل هي نفسها جزء من الحقيقة.

أخذ نفسا عميقًا وأغمض عينيـه للحظـة. في هـذا الفضـاء الهـادئ،      
ا.         شعر وكأن عقله قد بدأ يتسـع لآفـاق جديـدة. كـل شـيء كـان مختلفًـ
الطريق الذي كان يسلكه لم يعد مجرد طريق للنقاشـات السـطحية، بـل    

 للحياة والدين والإنسان.أصبح مسارا نحو شيء أكبر، نحو فهم أعمق 
فجأة، شعر ببرودة الهواء الخارج من النافذة، فنظر نحو السماء التي 
كانت تتناثر عليها نجوم الليل، فتذكر لحظة بسيطة من طفولتـه في قريتـه   

هـل نحـن وحـدنا في هـذا     "حين كان يراقب السـماء نفسـها ويتسـاءل:    
 "الكون؟ وهل هناك حقًا إجابة واحدة لكل سؤال؟
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ربما لا. ربما الأسـئلة نفسـها هـي الـتي تجعلنـا      "جاب نفسه بتردد: أ
 "نعيش.

ثم انتبه إلى فكرة جديدة كانت تطرأ عليـه: ربمـا الحيـاة ليسـت عـن      
ــث     ــتمرار في البح ــن الاس ــل ع ــط، ب ــات الصــحيحة فق إيجــاد الإجاب

 والتساؤل، حتى عندما تكون الإجابات غامضة أو غير كاملة.
االله وكأن شيئًا عميقًا قـد تغـير داخلـه. لم    في تلك اللحظة، شعر عبد

يكن يشعر بالخوف بعد الآن من الأسئلة التي يطرحها، ولا من الأفكـار  
التي كان يكتشفها. أدرك أن البحث عن الحقيقة ليس مسـارا مسـتقيما أو   
ا مليئـة        سهلًا، بل هو رحلة مليئـة بالشـكوك والتحـديات، ولكنـها أيضـ

ا أكثـر نضـجا       بالاكتشافات والتطورات ا لتي تصـنع مـن الإنسـان شخصـ
 وعمقًا.

   ابتسم ببطء وهو يغلق دفتر ملاحظاته، وهو يدرك أن رحلتـه لم تنتـه
بعد، بل هي في الحقيقة بدأت للتو. ربما لا توجد إجابات ائية، لكـن  
الأسئلة التي يطرحها هـي الـتي سـتجعله أقـرب إلى فهـم أعمـق لنفسـه        

 وللعالم من حوله.
الليلة، بينما استمر المطر في تساقطه دوء خارج نافذته، وفي تلك 

شعر بسلام داخلي غير مسبوق. قد تكون الأسـئلة الـتي يحملـها ثقيلـة،     
وقد يظل الطريق مظلما أحيانا، لكن شعوره بأنه يسير في طريقه الخاص 

 كان أكبر من أي شك أو خوف.
كــل  ونــام وهــو يعلــم أن الصــراع الــداخلي الــذي يخوضــه، رغــم

  صعوباته، هو ما سيقوده في النهاية إلى فهم أعمق لجوهر الحياة.
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 لحظة المواجهة في قاعة المحاضرات
في أحد الأيام، وبينما كان عبداالله يحضر محاضرة في الجامعة، كان 
النقـاش يـدور حـول اخـتلاف الأديـان وتأثيرهـا في اتمعـات. كــان        

يـة صـهيونية واضـحة،    الدكتور الذي يدير المحاضرة شخصية ذات خلف
وكانت وجهة نظره تنطلق من موقف متحيز، حيث حاول تصـوير بعـض   

 الأديان، خاصة الإسلام، على أا عقبات أمام الحداثة والتقدم.
جلس عبداالله دوء في مقعـده، يسـتمع إلى النقـاش المحتـدم بـين      
الطلاب، لكنه شعر أن هناك تحيزا واضـحا في كـلام الأسـتاذ. وعنـدما     

 سنحت له الفرصة، رفع يده وقال بنبرة هادئة لكنها واثقة:
دكتور، مـع احترامـي، لكـن حـديثك يبـدو وكأنـه يختـزل الـدين         "

الإسلامي في صورة نمطية معينة، متجاهلًا تـأثيره الحضـاري والإنسـاني    
على العالم. كيف يمكنك الحديث عن التقدم وأنت تتجاهـل العـدل في   

 "الطرح؟
بين الطلاب، وبدأ بعضـهم ينظـر إلى عبـداالله     ارتفع صوت الهمهمة

باهتمام، بينما أبـدى آخـرون موافقتـهم بصـمت. بـدا علـى البروفسـور        
 الامتعاض، لكنه حاول أن يحافظ على هدوئه.

سيد عبداالله، نحن هنا نتحدث مـن منظـور أكـاديمي، ولـيس مـن      "
ظـل  منظور عاطفي. الواقع يقول إن هناك أديانا تقبل الحداثـة، وأخـرى ت  

 "عالقة في الماضي.
 ابتسم عبداالله ابتسامة خفيفة، ثم رد بثقة:

ا، فلمـاذا لا ننظـر إلى الحقـائق بـدلاً مـن        " إذا كان حـديثنا أكاديميـ
التعميمات؟ الإسلام لم يكن يوما حاجزا أمام العلم، بل كان جـزءًا مـن   
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ضته. المشكلة ليست في الدين بحد ذاته، بل في الأيديولوجيات الـتي  
 "تحاول تحريف معناه.

اشتد النقاش بينه وبـين الأسـتاذ، وتحـول إلى مواجهـة فكريـة أمـام       
الجميع. بدا واضحا أن البروفسور لم يكن سـعيدا بموقـف عبـداالله، بـل     
بدأ يتحامل عليه، محاولًا إحراجه أمام الطلاب. لكن بـدلاً مـن أن يفقـد    

 الأدلة والمنطق. عبداالله أعصابه، ظل ثابتا في نقاشه، معتمدا على

 المحاولة الفاشلة لفصله من الجامعة
بعد انتهاء المحاضرة، بدأ عبـداالله يسـمع شـائعات بـأن البروفسـور      
يحاول استغلال نفوذه للتأثير على إدارة الجامعة دف معاقبتـه أو حـتى   
ا       فصله. لم يكن هذا بالأمر الغريـب، فالصـراعات الفكريـة كانـت دائمـ

 هظًا.تحمل معها ثمنا با
لكنه لم يكن وحيدا. تفاجأ عبداالله حين وجد أن العديـد مـن زملائـه    
في الصف، بمن فيهم الطلاب الإنجليـز والمسـيحيون، وقفـوا بجانبـه.     
شعر بدعم غـير متوقـع مـن أشـخاص لم يكـن يعتقـد أـم سـيكترثون         

 بالأمر.
 أحد الطلاب البريطانيين، ويدعى جوناثان، اقترب منه وقال بحزم:

قلق، عبداالله. قد نختلف في بعض الأمور، لكن ما حدث كـان  لا ت"
 "ظلما واضحا. لن نسمح له بإسكاتك ذه الطريقة.

 وأضاف طالب آخر، وهو مسيحي متدين يدعى مارك:
قد لا نؤمن بنفس ما تؤمن به، لكننا نحتـرم موقفـك وأسـلوبك في    "

أن نحظـى   النقاش. من حقك أن تعبر عن رأيك، كما أن من حقنا جميعا
 "بنقاش عادل.
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كانت كلمام تحمل صدقًا لم يكن يتوقعـه. هنـا، في هـذا المكـان     
البعيد عن وطنه، أدرك عبداالله أن العدل لا يعرف بالدين أو العرق، بـل  

 بالمبادئ والأخلاق.

 أثر التجربة على عبداالله
تلك اللحظة تركت أثرا عميقًا في داخله. لقد كان يعتقـد أن الصـراع   

ا في مواجهـة مـع الآخـر، لكنـه أدرك أن الحقيقـة       الف كري سيضعه دائمـ
ا في حـوارك،    ليست ذه البساطة. أحيانا، عندما تكون منصفًا ومحترمـ

 ستجد الدعم من أماكن لم تتوقعها.
حين عاد إلى غرفته في تلك الليلة، فكر كثيرا في هذا الموقف. كتب 

 في دفتر ملاحظاته:
 
ي هو عدوي، وليس كل من يشاركني ديني ليس كل من يختلف مع"

هو حليفي. المبادئ وحدها هي الـتي تفـرز الحـق مـن الباطـل. والحـق       
 "سيجد دائما من يدافع عنه، حتى من غير أهله.

ا. شـعر وكأنـه قطـع شـوطًا جديـدا في         ابتسم وهو يضع قلمـه جانبـ
 رحلته. لم يعد مجرد باحث عن الحقيقة، بل أصبح مدافعا عنـها، لـيس  

 بالصوت العالي، ولكن بالثبات والمنطق والأخلاق.
… وفي تلك الليلة، نام عبـداالله وهـو يشـعر بسـلام داخلـي جديـد      

ا    فالمعركة الفكرية لم تكن كما تخيلها، بل كانت طريقًا لفهم أكثـر عمقًـ
 للإنسانية.
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  الفصل التاسع: البحث عن الحقيقة
 

يتسلل عـبر النافـذة،   جلس عبداالله في غرفته، بينما كان ضوء الفجر 
كأنه يكشف عن بداية جديدة في حياته. لم يكن عبداالله هـو نفسـه ذلـك    

ا بالشـكوك والتسـاؤلات، لقـد تغـير       … الشاب الذي بدأ رحلتـه محملًـ
نضج فكره، واتضحت رؤيته، وأصبح أكثر وعيا بجـوهر الصـراع الـذي    

 طالما حاصره.
ل ذاتـه، رحلـة   لم يكن بحثه مجرد رحلة فكرية، بل كان رحلة داخ ـ

مواجهة مع الموروثات، والتناقضات، والتـأثيرات الـتي شـكّلت وعيـه.     
أدرك أن الحقيقة ليست مجرد إجابات جاهزة أو مسـلّمات يفـرض عليـه    
الإيمان ا، بل هي بحث مستمر، وغربلة لكل ما يقـال، ومقارنـة بـين    

 المنطق والعقيدة والتاريخ.
في الإســلام أو في الفكــر  بــدأ يفهــم أن المــوروث الــديني، ســواء

الغربي، لم يكن نقيا كما ظنه البعض، بل كان ميدانا لصراعات سياسـية  
وفكرية، ولعبت فيه القوى المتنفذة دورا في تحريفه أو استغلاله لخدمـة  
مصالحها. لم يكن الأمر مقتصـرا علـى المسـلمين وحـدهم، بـل حـتى       

 تلاعب.الغرب عاش تناقضات دينية وفكرية بسبب هذا ال
لكن ما توصل إليه عبداالله في النهاية لم يكن مجرد اكتشـاف لحجـم   
التزييف، بل كان إدراكًا لضرورة العودة إلى الجـوهر الحقيقـي للـدين،    
بعيدا عن التحريفات التي صنعها التاريخ والسياسة. الإسلام لم يكن كما 

في  صور له في طفولتـه، ولم يكـن كمـا أرادت بعـض القـوى أن تـزرع      
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بل كان دينا يعيد الإنسـان إلى فطرتـه، ويـدعو للبحـث     … أذهان الناس
 والتفكر لا للجمود والتلقين.

استنتج أن المعركة الحقيقية ليست بين الأديـان أو الحضـارات، بـل    
بين الحقيقة والتزييف، بين من يسعى لفهم الدين كمنهج للحيـاة، وبـين   

الآن، بعـد هـذه الرحلـة     من يريـد اسـتغلاله كـأداة للسـيطرة. وهـا هـو      
ا بـأن الحقيقـة ليسـت في الشـعارات، بـل في        الطويلة، أصبح أكثر يقينـ

 الفهم العميق، والتدبر، والبحث المستمر.
وقف عبداالله أمام النافذة، استنشق الهواء البارد، وشعر وكأنـه يـرى   
العالم بعيون جديدة. ربما لم يجد كل الإجابات، لكنـه أدرك الآن كيـف   

والبحث عن الحقيقة، في حد ذاته، هو أول الطريـق إلى  … نهايبحث ع
 اليقين.

عبداالله لم يعد ذلك الشاب الذي كان يخشى مواجهة الأسئلة الصعبة 
أو التعمق في المسائل التي تجنبها الكثيرون. لقـد أدرك أن الخـوف مـن    
السؤال هو أول عقبة أمام الوصول إلى الحقيقة، وأن اليقين لا يـأتي مـن   

ســليم الأعمــى، بــل مــن البحــث والتفكــر والمقارنــة بــين الروايــات الت
 المختلفة.

ا،       في رحلته، لم يكن مجرد متلقٍ للأفكـار، بـل كـان ناقـدا، محللًـ
مستكشفًا. رأى كيف أن القوى الكـبرى، سـواء في الشـرق أو الغـرب،     
سعت إلى السيطرة على العقول من خـلال تشـكيل وعـي مزيـف حـول      

والسياسـة. رأى كيـف أن اليهـود لعبـوا دورا رئيسـيا في      الدين والتاريخ 
إعادة صياغة المفاهيم الدينية والفكرية في كلتا الثقافتين، وكيف أن هـذا  
التلاعــب لم يكــن مجــرد نظريــات، بــل حقــائق ملموســة أثــرت علــى 

 اتمعات لقرون.
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لكنه في ذات الوقت، رفض أن يكـون أسـير نظريـة المـؤامرة فقـط.      
اك مسؤولية تقع على عـاتق الشـعوب نفسـها، فلـو لم تكـن      أدرك أن هن

هناك قابلية للاستسـلام، لمـا نجـح التزييـف في اختـراق العقـول ـذا        
الشكل العميق. المشـكلة لم تكـن فقـط في المتـآمرين، بـل في ضـعف       

 الوعي، في الجهل، في التسليم دون تمحيص.
 إذن، ماذا بعد؟

يفكر في مستقبله بعـد هـذه    طرح عبداالله هذا السؤال على نفسه وهو
الرحلة الفكرية الطويلة. هل يكتفي بما عرفه؟ هل يبقى مجرد باحـث في  
الظل، أم أن عليه واجب نقل ما تعلّمه، ومساعدة الآخرين في رؤيـة مـا   

 رآه؟
كان يعلم أن طريق الحقيقة ليس سهلًا، وأن مـن يسـبح ضـد التيـار     

روج عـن المـألوف. لكـن مـا     دائما ما يتهم بـالجنون أو الزندقـة أو الخ ـ  
 الفائدة من الحياة إن لم تكن رحلة مستمرة نحو معرفة أعمق؟

بل أصـبح مسـتعدا لتحمـل    … عبداالله لم يعد باحثًا عن الحقيقة فقط
 مسؤوليتها.

لم يكن عبداالله يتوقع أن يأخـذه بحثـه إلى هـذا العمـق. في البدايـة،      
، ولكـن مـع مـرور    كان يعتقد أن اليهودية أثـرت فقـط علـى المسـيحية    

ا. كانـت        الوقت، بدأ يلاحظ خيوطًا غـير مرئيـة تمتـد إلى الإسـلام أيضـ
هناك مرويات وتفسيرات دخلت إلى الفكـر الإسـلامي وأصـبحت جـزءًا     

  من التراث، دون أن يكون لها أساس قوي في النصوص الأصلية.
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  ميق مندمجين في تقاش فكري ع عبد االله يجلس مع سامي ومايكل في الجامعة

  والبحث عن الحقيقة الثقافي يعكس التنوع
 

جلس ذات مساء في المكتبة، محاطًا بأكوام الكتب، وعيناه تتـنقلان  
الإسـرائيليات في  "بين صفحاا بشغف. أمامه كان كتـاب يتحـدث عـن    

التأثير اليهـودي في  "، وعلى يساره كتاب آخر يناقش "التفاسير الإسلامية
 ."الفكر الديني

 وهو يقلب إحدى الصفحات:همس لنفسه 
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كم من الأشياء التي أخذناها كمسـلمات دون أن نتحقـق   … يا إلهي"
 "منها؟

لكنه لم يكن متأكدا: هل هذه الاكتشافات مجـرد مصـادفات؟ أم أن   
 هناك نمطًا حقيقيا يجب أن ينتبه إليه؟

 "مايكـل "في أحد الأيام، كان عبداالله يجلس مع صـديقه الإنجليـزي   
معة، يتحدثان عن اختلاف الأديـان. كـان مايكـل يـدرس     في مقهى الجا

الفلسفة ولديه شغف بالتاريخ الديني، مما جعله شخصا مثاليا للنقاشات 
 العميقة.

 قال مايكل وهو يحتسي قهوته:
إذا فكرت بالأمر، ستجد أن معظم الأديان تتـأثر ببعضـها الـبعض.    "

 "رة من اليهودية.خذ المسيحية مثلًا، الكثير من تعاليمها جاءت مباش
 ابتسم عبداالله وهز رأسه:

لكن الصادم هو أن الإسلام أيضا قـد تـأثر   … هذا ما بدأت ألاحظه"
 "ببعض الأفكار اليهودية، وليس فقط المسيحية.

 رفع مايكل حاجبه باهتمام:
 "حقًا؟ مثل ماذا؟"

أخذ عبداالله نفسا عميقًا ثم قـال بصـوت مـنخفض وكأنـه يخشـى أن      
 يسمعه أحد:

بعض القصص التي نسمعها منذ الصغر، عن تفاصيل حيـاة الأنبيـاء   "
أو عن بعض الأحكام، مصـدرها لـيس القـرآن أو السـنة، بـل روايـات       

 "دخلت لاحقًا عبر أشخاص كانوا يهودا ثم أسلموا.
 نظر مايكل إليه باندهاش قبل أن يبتسم ساخرا:
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ينتـهي   يا رجل، أنت تحفر في منطقة حساسة جدا، كن حذرا، قـد "
 "بك الأمر كأحد الفلاسفة الذين تم نفيهم من مجتمعام!

 ضحك عبداالله وهز رأسه:
لا تقلق، لن أعلن عن اكتشافاتي في ساحة عامة، على الأقل لـيس  "
 "بعد!

لكن الحقيقة كانت أنه بدأ يشعر بالعزلة. كـان يعلـم أن مجـرد طـرح     
بـل حـتى بـين     هذه التساؤلات قد يجعله منبوذًا، ليس فقـط في قريتـه،  

المسلمين الذين التقى م في بريطانيا. البعض كان يـرى أن أي حـديث   
عن تأثير اليهودية على الإسلام هو محاولة للطعن في الدين نفسه، بينمـا  
ا       آخرون كانوا يخشون الدخول في هذه المواضـيع لأـا قـد تفـتح أبوابـ

 يصعب إغلاقها.
 غرفته يتأمـل مـا وصـل    في إحدى الأمسيات، وبينما كان جالسا في

 إليه، خطر بباله سؤال مهم:
إذا كنت قد وصلت إلى هـذه الأفكـار بمفـردي، فكـم مـن النـاس       "

 "توصلوا إلى الشيء نفسه ولكنهم فضلوا الصمت؟
شعر أن االله قد هيأ له هذه الرحلـة لسـبب مـا، ربمـا ليجعلـه يواجـه       

ربمــا، في الحقيقــة بنفســه، أو ليــزرع فيــه مســؤولية لم يكــن يتوقعهــا. 
ا يجمـع فيـه     المستقبل، سيكون عليه أن يؤسس مركزا للدراسات، مكانـ
الباحثين الأحرار الذين لا يخشون البحث عن الحقيقة، مهما كانت غـير  

 مريحة.
 ابتسم وهو يكتب في دفتر ملاحظاته:

البحــث عــن الحقيقــة لــيس خطــرا، الخطــر هــو في الخــوف مــن  "
 "البحث.
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الله بشـيء مـن السـكينة يغمـره، وكـأن      في تلك اللحظة، شعر عبـدا 
اكتشافه للحقائق المخفية قد أعطاه قـوة جديـدة. كـان يعلـم أن الطريـق      
الذي يسلكه ليس سهلًا، وأنه سيواجه تحديات أكبر ممـا كـان يتصـور،    
لكن الفكرة الـتي تولـدت في ذهنـه كانـت واضـحة. كـان البحـث عـن         

 التفكيـك الجـريء   الحقيقة لا يعني التمسك باليقين المطلـق، بـل يعـني   
 للمفاهيم الموروثة، ومساءلة كل ما يعتقد أنه مسلم به.

جلس على مكتبه، وتناول قلاده من الخيط كان قد أهداها لـه والـده   
منذ سنوات. نظر إليها للحظة، ثم وضعها جانبا. لم يعد يخشى من طرح 

في الأسئلة التي كان يعتبرها قدسية، ولم يعد يشعر بـالقلق مـن الوقـوع    
 فخ التقاليد التي لا تستند إلى أية دراسة أو تدبر.

شعر باندفاع داخلي أكبر من أي وقت مضى، وكأن شـيئًا كـان يثبتـه    
على المسار الصحيح. لقد دخـل إلى منطقـة مجهولـة، حيـث الحقـائق      
ليست مسـتورة وراء الأيـديولوجيات، بـل في التأمـل العميـق والـتفكير       

تمر في هذا الطريق، فقد يغـير فهمـه للعـالم    النقدي. كان يعلم أنه إذا اس
 بشكل جذري، وربما حتى فهم الآخرين حوله.

في تلك الليلة، بينما كان يتأمل في خبايـا فكرتـه، شـعر وكـأن كـل      
شيء في حياته كان يسير نحو لحظة تحول كبيرة. ربما يكون قد اكتشـف  

مسـتعدا   نقطة البداية، ولكن الطريق طويل ومليء بالتحديات. لكنه كـان 
للمضي قدما، وكتابة هذا الفصل من حياته بنفسه، بعيدا عـن الخـوف،   
مع إيمانه أن البحث عن الحقيقة ليس مجرد واجب فردي، بل مسـؤولية  

 قد تكون مفتاحا لبناء فهم أعمق وأكثر تسامحا بين الناس.
بينما كان عبداالله يجلس في غرفته، يكتـب في دفتـره، شـعر بشـيء     
مختلف عن أي وقت مضى. كان الضوء الخافت مـن المصـباح الوحيـد    
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في الزاوية يلقي بظلاله على الجدران، والأفكار تتنقل بسـرعة في ذهنـه.   
شعر بأنه أصبح شخصا آخر، ليس فقط بسبب الأفكار الجديدة التي بـدأ  

ل بسبب التغيير الذي بدأ في داخله. لكنـه كـان يعلـم أن    في اكتشافها، ب
ــا   هــذا التغــيير قــد لا يكــون ســهلًا، وأن الطريــق أمامــه ســيظل محفوفً

 بالتحديات.
في تلك اللحظة، رن هاتفه. كانت مارغريـت، صـديقته البريطانيـة،    

 تتصل.
 "مرحبا، عبداالله. كيف حالك؟ هل ما زلت غارقًا في الكتب؟"

نعـم، لا  "رغم مشاعره المتشابكة، ورد بنـبرة هادئـة:   ابتسم عبداالله 
أستطيع التوقف. هناك الكثير من الأسـئلة الـتي تـراودني، وأشـعر أنـني      

 "بدأت أكتشف أشياء جديدة عن نفسي، وعن العالم.
سكتت مارغريت لحظة، وكأا تفكر فيما قالـه. ثم سـألت بصـوت    

 "ما الذي اكتشفته؟"أقل توترا: 
لقـد اكتشـفت   "وأغمض عينيه للحظة قبـل أن يجيـب:   تنهد عبداالله، 

أنني لا أستطيع الاستمرار في العيش كما لو أنني أؤمن بكـل شـيء كمـا    
كان يقال لي. كل شيء في حياتي كان مبنيا على أفكـار قديمـة، ربمـا لم    

 "تكن صحيحة، ولكنني لم أسأل عنها أبدا.
لـت بلطـف:   سكتت مارغريت، كأا تراقب تغـيرات حديثـه، ثم قا  

أنت حقًا تغـيرت، عبـداالله. ولكـن، هـل أنـت مسـتعد لمواجهـة هـذه         "
التغيرات؟ لأن هذا الطريق ليس سهلاً. قد تضطر إلى مواجهة الكثير مـن  

 "الصراعات الداخلية والخارجية.
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أعلم، وأنا مستعد. أعلم أنـني قـد أكـون    "أجاب عبداالله بعد تفكير: 
، لكـنني لا أسـتطيع التوقـف    وحيدا في بعض الأحيان في هـذا البحـث  

 "الآن. الحقيقة تستحق أن تبحث.
شعر بأن مشاعر متناقضة تتنقل في قلبـه. كـان الخـوف مـن الـرفض      
والنبذ من قبل الناس من حوله يقض مضجعه، ولكنـه في نفـس الوقـت    
كان يشعر بشعور غريب من الراحة. كان هناك نوع من التحرر في قلبـه،  

زاح عنه. لأول مرة، شعر أنه يتنفس بحريـة. ولكـن   وكأن عبئًا ثقيلًا قد ان
كانت هناك أيضا تساؤلات عميقة: هل سيتقبل الناس هـذا التغـيير؟ هـل    
سيبقى مكانـه في مجتمـع يتسـم بالتقاليـد؟ هـل سـيفهمه الآخـرون، أم        

 سيعتبرونه مجرد شاب ضائع في أفكار غير ثابتة؟
، بـأن رحلـة   لكن في تلك اللحظة، شعر بشيء آخر. شعور بـاليقين 

البحث عن الحقيقة لا تعني البحث عـن جـواب واحـد فقـط، بـل عـن       
الفهم المتجدد والمستمر. وعندما تغلب على المخاوف، لن تكون هناك 

 إجابات قاطعة بل فقط تساؤلات تفتح أبوابا جديدة.
شـكراً علـى كـل    "نظر إلى هاتفه، وأرسل رسالة نصـية إلى مايكـل:   

تطيع التوقف عن التفكير في ما تعلمته، وأعتقـد  النقاشات السابقة. لا أس
 "أنني على وشك أن أكتشف شيئًا أكبر.

 ثم أخذ نفسا عميقًا، وأغلق دفتره. اليوم، كان يوما مختلفًا.
أغلق عبداالله دفتر ملاحظاته وأخذ نفسا عميقًا، يختـبر هـذا الشـعور    

تدور في  الجديد، شعور البحث المستمر. شعر وكأن الأفكار التي كانت
رأسه طـوال الأسـابيع الماضـية بـدأت أخـيرا في ترتيـب نفسـها بشـكل         
أفضل. لكنه أيضا شعر بشيء آخر، شيء غير مريح، لكـن لا مفـر منـه:    

 العزلة.
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جلس على حافة سريره، ينظـر إلى النافـذة المفتوحـة حيـث الهـواء      
ة، البارد يملأ الغرفة. فكر في الوقت الذي أمضاه في البحث عن الحقيق ـ

في الكتب التي قرأها، في النقاشات التي خاضها. وتساءل: هل كان كـل  
 هذا فعلاً يستحق العناء؟

في تلك اللحظة، رن الهـاتف مجـددا، وهـذه المـرة كـان سـامي،       
 صديقه الذي لم يكن يعلم مدى تأثير الأفكار التي يتداولها في ذهنه.

الفتـرة   عبداالله، سمعت أنـك بـدأت تطـرح أسـئلة جريئـة جـدا في      "
 ، قال سامي بنبرة لا تخلو من القلق."الأخيرة

ابتسم عبداالله بابتسـامة خفيفـة، وكأنمـا يتقبـل حقيقـة أنـه لا يمكـن        
 الهروب من واقع أن أفكاره كانت تسبب القلق للآخرين.

نعم، بدأت أسأل أسئلة لا أستطيع تجاهلها، وأشعر أـا تفـتح لي   "
 هادئ. ، أجاب بصوت"أبوابا جديدة في الفهم

سامي صمت للحظة، وكأنما يفكر في الكلمـات الـتي سـيقولها. ثم    
أنت تعلم يا عبداالله أن بعض الأسئلة قـد تـزعج الكـثير مـن     "قال بحذر: 

الناس. في قريتنا، وأحيانا حتى هنا، بعض الأفكار الـتي تتناولهـا قـد لا    
 "تجد قبولاً.

أعلـم  ": أجاب عبداالله، وهو ينهض مـن مكانـه ويقـف أمـام المـرآة     
ذلك، ولكن ما الخيار الآخر؟ أن أظل أعيش في الظلام؟ كيف أسـتطيع  
أن أقتنع بما ليس لدي يقين حوله؟ هذا ليس مجرد فضـول، هـذا بحـث    

 "عن الحقيقة.
لكن الحقيقة قد تكـون قاسـية، يـا صـديقي. قـد تغـير الكـثير مـن         "

 .، قال سامي، موجها كلمات توحي ببعض التحذير"الأشياء في حياتك
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ربما، "ابتسم عبداالله من جديد، وهو يشعر بشيء يشبه القوة تغمره: 
لكنني أصبحت أخشى أكثر من العيش في الجهل. الحقيقة لا تعـني أنـني   
سأجد جوابا واحدا لكل شيء، لكنني علـى الأقـل سـأكون قـادرا علـى      

 "العيش بسلام مع نفسي.
ا    كانت كلمات سامي تحمل في طياا الكثير من القلـق،  لكنـه أيضـ

كان يعرف أن عبداالله أصبح في مرحلة لم يعد فيها مجـرد شـاب يبحـث    
عن إجابات سريعة، بل شخصا ينقلب داخليا بحثًا عن الحقيقة في أكثـر  
أبعادها تعقيدا. وعندما أغلق الهاتف، شعر عبداالله بشيء غريب، شـعور  

 بالنضوج.
وهـو يعـود    ، قـال لنفسـه  "ربما تكـون هـذه هـي الرحلـة الحقيقيـة     "

بحـثٌ لا يتوقـف   "للجلوس أمام مكتبه، ينظر إلى الكتب التي لا تنتـهي.  
 "وأسئلة لا تنتهي إلا بمزيد من الفهم.… عن الأسئلة

وفي تلك اللحظة، شعر بشيء ما في داخله. كانت هذه اللحظـة هـي   
بداية الطريق الحقيقـي، الطريـق الـذي لا يعـد بالأجوبـة، بـل بتوسـيع        

 الفهم.
لليلــة، وبينمــا كــان عبــداالله يغلــق كتابــه الأخــير ويطفــئ في تلــك ا

المصباح بجانبه، شعر بشـيء لم يكـن يتوقعـه: الراحـة. لم تكـن راحـة       
الإجابة أو الحلول، بل راحة السؤال ذاته. السؤال الذي قـاده إلى رحلـة   
من الشكوك والتحديات، لكنه أيضا فتح أمامه أبوابا من الفهم العميـق،  

 عرف أنه بحاجة إليه.الذي لم يكن ي
عندما نظر إلى الغرفة المظلمة مـن حولـه، أدرك أن الحقيقـة ليسـت     
دائما كما تصورها. إا ليسـت مجموعـة مـن المعلومـات الجافـة الـتي       
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يمكن حفظها أو قبولها، بل هي عملية مستمرة مـن البحـث والتسـاؤل،    
 والتسامح مع الجهل في بعض الأحيان.

مجرد وصول إلى إجابـة واحـدة، بـل هـو     البحث عن الحقيقة ليس "
ا لا يصـل إلا إلى مزيـد مـن الأسـئلة       ، "مسار طويل لا يتوقـف، وأحيانـ

 همس عبداالله لنفسه.
بينما غرق في أفكاره، شعر بشيء من التحرر. كانـت الأسـئلة الـتي    
بدأ ا رحلته مجرد نقطة انطلاق، ولكن الآن، هـو في مكـان مختلـف.    

ا جميع الإجابات، لكن الأهم أنه تعلم أن يطرح ربما لن يكون لديه دائم
الأسئلة بشجاعة، أن يقاوم الخوف مـن الحقيقـة، وأن يسـير في طريقـه     

 الخاص.
  وهكذا، في تلك اللحظة، أدرك عبداالله أن بحثه عن الحقيقة لم ينتـه

 بعد، ولكنه بدأ للتو.
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  الفصل العاشر: بين الشرق والغرب
 

إلى الواحدة بعد منتصف الليل، والمدينة كانت عقارب الساعة تشير 
لا تزال نابضة بالحياة. جلس عبداالله في شـقته الصـغيرة، وأمامـه كـوب     
شاي بارد لم يتذكر حتى متى صنعه. كانت الغرفة مضـاءة بضـوء خافـت    
من المصباح ااور للسرير، بينما هو غارق بين الكتـب والملاحظـات   

 لماضية.التي ملأ ا دفاتره خلال الأشهر ا
أغلق الكتاب الذي كان بين يديه، ثم تنهـد وهـو ينظـر إلى السـقف.     
أدرك أنه لم يعد نفس الشـخص الـذي وطـأت قـدماه هـذه الـبلاد قبـل        
عامين. لم يعد ذلك الفتى البسيط القادم من قرية صـغيرة، المقتنـع بـأن    

ا بـين عـالَمين   "هم"و "نحن"العالم ينقسم إلى  ، . الآن، أصبح إنسانا تائهـ
 لا ينتمي تماما إلى أي منهما.

ا مـن         كان عبداالله يجلـس في مقهـى صـغير في لنـدن، يحتسـي كوبـ
القهوة بينما ينظر إلى صديقه مايكل، الذي بدا شـاردا للحظـات قبـل أن    

 يتحدث.
مايكــل: (يضــع كوبــه علــى الطاولــة) إذن، بعــد كــل مــا رأيتــه في  

ب مجرد سوء فهم، أم رحلتك، هل تعتقد أن المشكلة بين الشرق والغر
 أن هناك شيئًا أعمق؟

عبداالله: (يتأمل السؤال) لو كان الأمر مجـرد سـوء فهـم، لكـان مـن      
لكن الواقع مختلف. كلما تعمقت … السهل تصحيحه بالحوار والانفتاح

أكثر، كلمـا رأيـت أن هـذا الانقسـام لـيس عشـوائيا، بـل يبـدو وكأنـه          
 مدى عقود طويلة. استراتيجية مدروسة، تم التلاعب ا على
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مايكل: (يميل للأمام باهتمام) تقصد أن هناك مـن يسـتفيد مـن هـذا     
 الصراع؟

عبداالله: بالتأكيد، وأبرز المستفيدين هم أصحاب النفوذ الصـهيوني،  
الذين لعبوا دورا أساسيا في ترسيخ حالة الصدام بين الشرق والغرب. لم 

ا خلـق    يكن الهدف فقط السيطرة على موارد العالم الإ سلامي، بـل أيضـ
 عدو دائم للغرب يمكن استغلاله سياسيا واقتصاديا.

الإعـلام الغـربي، منـذ    … مايكل: (يفكر بصوت عالٍ) هذا منطقـي 
عقود، يقدم الإسلام كتهديـد، ويركـز علـى الإرهـاب، وكـأن الشـرق       

 الأوسط لا يملك أي شيء آخر سوى العنف والتخلف.
 

الإعلام العـربي يـتم تغذيتـه بخطـاب      عبداالله: تماما، وفي المقابل،
يجعل الغرب عدوا مستبدا يريد القضاء على الإسلام، مما يغذي مشاعر 
الغضب والعداء. النتيجة؟ لا حوار حقيقي، لا تقارب، فقـط حالـة مـن    

 العداء المستمر تخدم مصالح طرف ثالث.
مايكل: (يهز رأسـه) وهـذا الطـرف الثالـث هـو مـن يملـك وسـائل         

 …الكبرى، والبنوك، والمراكز الفكرية التي تشكل وعي الناسالإعلام 
عبداالله: بالضبط، الصهاينة ليسـوا مجـرد مجموعـة سياسـية تسـعى      
لحماية إسرائيل، بل هم ماكينة إعلاميـة، اقتصـادية، وثقافيـة، عملـت     
ا في حالـة اسـتقطاب      على إعادة تشكيل طريقة تفكير العالم ليبقـى دائمـ

 وصراع.
 اذا؟ ما مصلحتهم في ذلك؟مايكل: لكن لم
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عبداالله: لأم لا يريدون أن يكون هناك تعاون حقيقـي بـين الشـرق    
والغرب. تخيل لو أن العالم الإسلامي والغربي تجـاوزا هـذه الصـراعات    

 وبدأوا بالتعاون فعليا، من سيكون الخاسر؟
 مايكل: (يفكر) إسرائيل؟
إسـرائيل، والـتي   القـوى الـتي صـنعت    … عبداالله: وأكثر من ذلـك 

تعتمــد علــى اســتمرار التراعــات لتبريــر سياســاا، ســواء في الــتحكم 
بالاقتصاد العالمي أو في تبرير التدخلات العسكرية أو حـتى في الحفـاظ   

 على أنظمتها الداخلية.
ا أدوات في لعبـة أكـبر     مايكل: (يأخذ نفسا عميقًا) إذن، نحن جميعـ

 …مما كنا نتصور
رارة) نعــم، لكــن الإدراك هــو الخطــوة الأولى عبـداالله: (يبتســم بم ــ

والآن، بعـد أن عرفنـا الحقيقـة، يبقـى السـؤال: هـل       … للخروج منـها 
 سنبقى مجرد متفرجين، أم سنحاول تغيير شيء؟

مايكل: (يتأمل كلام عبداالله) لكن هل تعتقد أن هناك فرصـة حقيقيـة   
تجـذرة  لتغيير هذا الواقع؟ أم أن الأمور خرجت عن السيطرة وأصبحت م

 في النظام العالمي؟
 

عبداالله: (يضع كوبه على الطاولة وينظر لمايكل بجدية) التغيير لـيس  
سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا أيضا. المشـكلة أن معظـم النـاس لا يـدركون     
أم يعيشون داخـل منظومـة مصـممة لإبقـائهم في حالـة صـراع دائـم.        

 كن كسر هذه الحلقة.بمجرد أن يبدأ الوعي في الانتشار، يصبح من المم
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مايكل: (يهز رأسه) لكن كيف؟ الإعلام تحـت سـيطرم، الأنظمـة    
السياسية تدور في فلكهم، وحتى التعليم موجه بطريقـة تبقـي النـاس في    

 هذه الدائرة المغلقة من الجهل والتبعية.
عبداالله: (يبتسم بثقة) صحيح، لكن لا شيء يبقى على حاله. التاريخ 

يها القوى المسـيطرة وكأـا لا تقهـر، ثم جـاءت     مليء بلحظات بدت ف
موجات من الوعي غيرت كل شيء. التحدي الحقيقي ليس إسـقاط هـذه   
المنظومة بضربة واحدة، بل في بناء وعي تدريجي يجعل الناس يـدركون  

 الحقيقة بأنفسهم.
مايكل: (يفكر للحظة) إذن، ترى أن الحل يبـدأ مـن الفكـر، ولـيس     

 جهة المباشرة؟من السياسة أو الموا
عبداالله: تماما، لأن أي تغيير سياسي بدون وعي حقيقـي لـن يكـون    
إلا إعادة تدوير لنفس القوى بأسماء جديدة. يجب أن نبدأ بتغـيير طريقـة   
تفكير الناس، تحفيـزهم علـى طـرح الأسـئلة بـدلاً مـن قبـول الأجوبـة         
الجاهزة، وجعلهم يـدركون أن العـداء المصـطنع بـين الشـرق والغـرب       

 يخدم طرفًا ثالثًا أكثر من أي طرف آخر.
 مايكل: (يبتسم) يبدو أنك وجدت هدفك أخيرا.

لكن على الأقل، لم أعد تائها كما كنـت  … عبداالله: (يضحك) ربما
في البداية. الرحلة لم تكن فقط للبحث عن الحقيقة، بل كانت لاكتشاف 

 مسؤوليتي تجاهها.
كنـت سـتبدأ هـذه المعركـة،     مايكل: (يمد يده لعبداالله) حسـنا، إن  

 فأعتقد أنك لن تكون وحدك.
ستكون معركة طويلـة،  … عبداالله: (يصافحه بابتسامة) لنكن واقعيين

 لكنها معركة تستحق أن نخوضها.
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وفي تلك اللحظة، شعر عبداالله أن رحلتـه لم تنتـه، بـل إـا بـدأت      
ك للتو، ولكن هذه المرة، كان يحمل معه شـيئًا أكثـر قيمـة مـن الشـكو     

كان يحمل اليقين بأن التغيير ممكـن، وأن الحقيقـة تسـتحق    … والأسئلة
 أن يقاتل من أجلها.

 مايكل في مواجهة نفسه
في تلك الليلة، عاد مايكل إلى مترله، لكنه لم يكـن كمـا كـان قبـل     

شـيء لم يكـن يسـتطيع    … لقائه بعبداالله. هناك شيء ما تغـير في داخلـه  
تجاهله. جلس في الصالة، بينما كان والده يقرأ صـحيفة، وأمـه تشـاهد    

الإرهـاب في  "الأخبار على التلفاز، وكانت الشاشة تعـرض تقريـرا عـن    
 ."التوتر بين الغرب والعالم الإسلامي"وتحليلًا عن  "طالشرق الأوس

 تردد للحظات، لكنه لم يستطع كتمان ما يدور في ذهنه.
هل تعتقدان أن مـا يعـرض   … مايكل: (يأخذ نفسا عميقًا) أمي، أبي

 في الإعلام هو الحقيقة الكاملة؟
 الأم: (تنظر إليه باستغراب) ماذا تقصد؟

عن الصحيفة) الإعلام يعكـس الواقـع يـا    الأب: (دون أن يرفع عينيه 
 بني، لكنه قد يبالغ أحيانا. لماذا تسأل؟

مايكل: (يفكر للحظة) لأني بدأت أشعر أن هنـاك صـورة أخـرى لم    
 نرها، أو ربما لم يسمح لنا برؤيتها.

الأم: (تخفض صوت التلفاز) هل لهذا علاقة بحديثك مـع صـديقك   
 المسلم؟

كمـا تعتقـدين. لم يحـاول إقنـاعي     لكن لـيس الأمـر   … مايكل: نعم
بشيء، لكنه جعلني أرى الأمور بطريقة مختلفة. لقد نشـأت علـى فكـرة    
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أن الشــرق الأوســط هــو المشــكلة، وأن الإســلام في صــدام دائــم مــع 
الغرب، لكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك؟ ماذا لو كان هـذا كلـه جـزءًا    

 من لعبة أكبر؟
 إليه بجدية) لعبة؟ من تقصد؟الأب: (يضع الصحيفة جانبا وينظر 
فكروا فيها، لماذا دائما يـتم  … مايكل: (يحاول ترتيب أفكاره) أعني

تصوير الإسلام كعدو؟ ولماذا يتم الترويج للخوف من المسلمين في كل 
مكان؟ ماذا لو كان الهدف الحقيقي ليس حماية الغرب، بل إبقاء الشرق 

 أبدا؟والغرب في حالة صراع دائم حتى لا يتحدوا 
الأم: (ز رأسها) لكن الإرهاب حقيقة، ونحن رأينـا مـا حـدث في    

 …السنوات الماضية
 

مايكل: صحيح، لكن هل سألنا أنفسنا من المستفيد الأكبر مـن هـذا   
الخوف؟ من المستفيد من إبقاء الغرب في حالة حرب مـع الشـرق؟ مـن    

نطـرح أي  الذي يتحكم بالإعلام ويوجه عقولنا نحو هذه الفكـرة دون أن  
 سؤال؟

الأب: (يفكر للحظة) تقصد أن هناك جهة تسـتغل هـذه الصـراعات    
 لصالحها؟

مايكل: نعم، واليهود الصهاينة هـم اللاعبـون الأساسـيون في هـذه     
اللعبة، فهـم مـن يملكـون المؤسسـات الإعلاميـة الكـبرى، وهـم مـن         
يقودون البنوك العالمية، وهم من زرعـوا فكـرة أن الشـرق هـو العـدو،      

ما في الحقيقة هم من استفادوا من هذا الصراع ليبقـوا القـوة الحاكمـة    بين
 في العالم.

 هذا كلام خطير، يا بني.… الأم: (تتردد) لكن
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مايكل: (يبتسم بمرارة) أعرف، ولهذا لم نسمع بـه مـن قبـل، لأنـه     
ليس من المفترض أن نفكر ذه الطريقـة. لكـن بمجـرد أن تبـدأ بطـرح      

 الصورة الحقيقية بالظهور. الأسئلة الصحيحة، تبدأ
مـاذا  … الأب: (بعد لحظة صمت) حسنا، لنفترض أنك علـى حـق  

 يعني هذا بالنسبة لنا؟
مايكل: يعني أن علينـا أن نعيـد الـتفكير في كـل مـا تعلمنـاه، أن لا       
نأخذ كل شيء كما هو، بل أن نبحث، ونفهم، ونسأل من المستفيد مـن  

لم أعد أرى الأمور كمـا كنـت   كل هذه الحروب والصراعات. يعني أنني 
 أراها من قبل.

 الأم: (تنظر إليه بقلق) وما الذي تنوي فعله بعد كل هذا؟
مايكل: (يبتسم) لا شيء متطرف، لا تقلقـي. فقـط سـأبحث أكثـر،     
 وأتأكد من أنني لا أعيش وفق رواية كُتبت لي دون أن أشارك في كتابتها.

تبادلا نظرات حائرة. لم  جلس هناك، غارقًا في أفكاره، بينما والديه
لقد بدأ يدرك أن الحقيقة لم تكن أبدا كمـا  … يكن مايكل نفسه بعد الآن

صورها له الإعلام، وأن ما قاله عبداالله لم يكن مجرد أفكـار، بـل ربمـا    
الرحلة الـتي لم يكـن   … كان بداية لرحلة جديدة في البحث عن الحقيقة

 يعلم أنه سيخوضها يوما.
يثه مع والديه، التقـى مايكـل بعبـداالله في حديقـة     بعد يومين من حد

الجامعة، حيث جلسا تحت شـجرة قديمـة يتنـاولان الغـداء. بـدا علـى       
مايكل شرود واضح، وكأنه لا يزال يعيد الـتفكير في النقـاش الـذي دار    

لقـد تحـدثت مـع والـدي عـن كـل مـا        "مع أهله. تنهـد قبـل أن يقـول:    
رفـع عبـداالله    " أدركت شيئًا مهما.لكني… ناقشناه، ولم يكن الأمر سهلًا
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ابتسم مايكل ابتسـامة باهتـة وأجـاب:     "وما هو؟"حاجبيه باهتمام وسأله: 
 "وربما هذه رحلتي الآن.… أن الشك بداية الطريق نحو الحقيقة"

 قال مايكل وهو يقضم شطيرته:
أتعلم، عبداالله؟ رغم أنك قضـيت كـل هـذا الوقـت في لنـدن، مـا       "

 "تحمل الشرق معك أينما ذهبت.زلت تبدو لي كأنك 
 رفع عبداالله حاجبه متسائلًا:

 "ماذا تعني؟ هل تقول إنني لم أندمج كفاية؟"
 ضحك مايكل وهز رأسه:

 "ليس تماما. لكن دعني أسألك: هل تشعر أنك تنتمي إلى هنا؟"
 أطرق عبداالله مفكرا، ثم قال بعد لحظة صمت:

تلف، غريب بطريقة لا عندما أكون هنا، أشعر بأنني مخ… لا أعلم"
يمكنني تفسيرها. لكن عنـدما أفكـر في العـودة إلى قـريتي، أدرك أنـني      
ا خـرج عــن         ا. في الشــرق، يـرونني شخصـ ا هنـاك أيضـ أصـبحت غريبـ

 "التقاليد، وفي الغرب، سأظل دائما ذلك الرجل القادم من ثقافة أخرى.
 ابتسم مايكل وألقى بقايا شطيرته في القمامة:

ديقي، هذا ليس شيئًا سـيئًا كمـا تظـن. ربمـا أنـت فقـط       أوه، يا ص"
 "شخص ينتمي إلى الأفكار أكثر مما ينتمي إلى الأماكن.

في تلك الليلة، ظل عبداالله يفكر في كلمات مايكـل. كانـت الفكـرة    
غريبة عليه في البداية، لكنه أدرك أا قد تكون صحيحة. ربمـا لم يكـن   

حاجتـه إلى الانتمـاء إلى فكـرة، إلى    بحاجة إلى الانتماء إلى مكان بقـدر  
 رحلة بحث لا تنتهي.
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ض من كرسيه، متوجها إلى النافذة المطلـة علـى شـوارع لنـدن،     
ا في حركـة مسـتمرة.      حيث الأضواء المتناثرة والناس الذين يبـدون دائمـ
فكر في حياته هنا، في تلك الغربـة الـتي لم تعـد مجـرد إحسـاس، بـل       

ثم خطـر لـه شـيء فجـأة. التفـت إلى مايكـل       أصبحت جزءًا مـن كيانـه.   
 بابتسامة:

ربما يجب أن نأخذ الأمـور ببسـاطة. مـا رأيـك في أن     … أنت محق"
نقضي عطلتنا القادمة في الريف الأسكتلندي؟ رحلـة استكشـافية، نـرى    

 "كيف يعيش الناس هناك، ونتعرف على عادام عن قرب؟
 اتسعت عينا مايكل بحماس وقال:

رائعة! الريـف الأسـكتلندي سـاحر جـدا، الطبيعـة       يا لها من فكرة"
هناك تخطـف الأنفـاس. أعـرف بعـض الأمـاكن الـتي يمكـن أن تكـون         

 "مثالية.
ــداالله مــع ســامي وبعــض الأصــدقاء    ــالي، تحــدث عب في اليــوم الت
ــدأ مايكــل بتنظــيم    ــى الفــور. ب الآخــرين، الــذين تحمســوا للفكــرة عل

ات الأسـكتلندية لقضـاء   التفاصيل، واختـاروا قريـة صـغيرة في المرتفع ـ   
  أسبوع من المغامرات والاستكشاف.
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  المزدحمة غارقاً في التفكير  في شوارع لندن وحيداً عبد االله يمشي  
  مما يعكس صراعه الداخلي  وشعوره بالاغتراب الفكري والثقافي

  
 رحلة إلى الريف الأسكتلندي

بعـد أسـبوعين، انطلقــت اموعـة في ســيارتين مسـتأجرتين مــن     
ا. ومـع كـل ميـل يقطعونـه، بـدأ المشـهد يـتغير           لندن، مـتجهين شمالًـ
تدريجيا؛ تحولت المباني العالية إلى تلال خضراء، والطرقات الصـاخبة  

 إلى مسارات ريفية هادئة، حتى وصلوا أخيرا إلى قريتهم الصغيرة.
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كان الطقس باردا لكنه منعش، والهواء نقي بطريقـة لم يعهـدوها في   
تقبلهم صـاحب الـترل، رجـل خمسـيني بلكنـة اسـكتلندية       المدينة. اس ـ

 ثقيلة، وقدم لهم مفاتيح الغرف الصغيرة المطلة على بحيرة هادئة.
ــين     ــاروا ب ــة. س ــاف المنطق ــوا لاستكش ــالي، خرج ــباح الت في الص
الحقول، حيث كانت الأغنام ترعى بحريـة، والتقـوا بـبعض المـزارعين     

 المحليين الذين رحبوا م بلطف.
المدينـة  "قال سامي وهو ينظـر إلى الأفـق البعيـد.     "، عبداالله؟أتعلم"

الناس يعيشـون وفـق   … تجعلنا ننسى بساطة الحياة. هنا، الأمور واضحة
 "إيقاع الطبيعة، بلا تعقيدات الحداثة.

 أومأ عبداالله موافقًا، ثم التفت إلى مايكل وسأله:
… كيف يشعر المرء عندما يكـون جـزءًا مـن هـذا المكـان؟ أعـني      "

 "عندما تنتمي إليه منذ ولادتك؟
الانتمـاء لـيس بالضـرورة أن يكـون للمكـان      "ضحك مايكل وقـال:  

فقط. بعض الناس يولدون في مكان معـين، لكـن أرواحهـم تنتمـي إلى     
 "أماكن أخرى. ربما أنت أحد هؤلاء، عبداالله.

في تلك الليلة، جلسوا حول نار مشتعلة بالقرب مـن كـوخ خشـبي،    
شيء؛ عن الهوية، والانتمـاء، والأمـاكن الـتي تغيرنـا     يتحدثون عن كل 

دون أن نــدرك. وفي لحظــة صــمت، نظــر عبــداالله إلى الســماء المليئــة  
شعور بالسكينة، وكأن هذه الرحلة لم … بالنجوم، وشعر بشيء مختلف

تكن مجرد استكشاف للريف، بل كانـت رحلـة داخليـة، إلى جـزء مـن      
 نفسه لم يلتفت إليه من قبل.

 نفسه وهمس بصوت بالكاد يسمع:ابتسم ل



120 

ا " ربمـا الانتمـاء لـيس إلى مكـان، بـل إلى      … ربما مايكل كان محقًـ
 "رحلة لا تنتهي.

في صباح اليوم التالي، استيقظ عبداالله على صوت طيور تحلق فـوق  
البحيرة، وصـدى الريـاح وهـي تمـر بـين الأشـجار. كانـت لحظـة مـن          

اة اليوميـة. خـرج إلى   الصفاء، بعيدة عن صخب المدينة وضـغوط الحي ـ 
الشرفة الصغيرة المطلة على المروج الخضراء، فوجد مايكل مسـتندا إلى  

 السور الخشبي، يحتسي قهوته دوء.
 قال مايكل مبتسما. "صباح الخير، يا رجل المدينة!"

صـباح  "ضحك عبداالله واقترب منه، يستنشق الهواء البـارد العـذب.   
هنا. كأنني أتنفس للمرة الأولى منـذ  أتعلم؟ هناك شيء مختلف … الخير
 "زمن.

أعتقد أن لكل مكـان سـحره الخـاص.    "أومأ مايكل موافقًا، ثم قال: 
… المدينة مليئة بالحياة، لكنها تسرق منك وقتك دون أن تشعر. أما هنـا 

 "فالوقت ملكك، والطبيعة تعلمك التريث والتأمل.
كان السـكان  بعد الإفطار، قرروا استكشاف القرى ااورة، حيث 

المحليون يقيمون سوقًا صغيرا تعرض فيه منتجام اليدوية. تجولوا بـين  
الأكشاك، يتحدثون إلى الباعة، يتـذوقون الجـبن المحلـي، ويسـتمعون     

 إلى القصص القديمة التي يحكيها كبار السن عن تاريخ المنطقة.
في أحد الزوايا، كان هنـاك رجـل مسـن يعـزف علـى آلـة موسـيقية        

ة، تحلق حوله الأطفال وهم يصفقون بإيقاع متناغم. وقف عبـداالله  تقليدي
 يتأمله للحظات، ثم التفت إلى سامي وقال:

الغريب أن هذه الموسيقى، رغم اختلافها عـن موسـيقانا، إلا أـا    "
 "كأا تتحدث بلغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة.… تلامس شيئًا بداخلي
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يعا نبحـث عـن شـيء مشـترك،     ربما لأننا جم"ابتسم سامي وأجابه: 
 "عن صوت يعبر عن مشاعرنا مهما اختلفت ثقافاتنا.

في تلك الليلة، بينما كـانوا جالسـين أمـام المـدفأة في الـترل، فـتح       
 مايكل نقاشا جديدا:

ما رأيكم؟ بعد هذه التجربة، هل تعتقـدون أن الإنسـان يسـتطيع أن    "
 "يكون بلا جذور؟ أم أن الجذور تتغير مع الوقت؟

 ساد الصمت لوهلة، ثم قال عبداالله ببطء:
أعتقد أن الجذور ليست مجرد مكان ولدت فيه، بل هـي التجـارب   "

التي تشكل هويتك. قد تبدأ من نقطة، لكنك كلما تعلمت شيئًا جديـدا،  
 "كلما امتدت تلك الجذور إلى أماكن أخرى.

رد إذن، ربما نحن لسنا مج"أومأ مايكل موافقًا، بينما أضاف سامي: 
أبناء مكان واحد، بل أبناء رحلاتنا، وأفكارنا، والأسـئلة الـتي نطرحهـا    

 "على أنفسنا.
شعر عبداالله أن هذا الحوار لم يكن مجرد كلمـات عـابرة، بـل كـان     
انعكاسا حقيقيا لما يمر به. تذكر كيف بدأ رحلته بأسئلة حيرتـه، وكيـف   

بعـد كـل هـذه    قيل له ذات يوم إن البحـث لا جـدوى منـه. لكنـه الآن،     
 السنوات، كان يملك إجابة مختلفة:

 "بل إلى الأفق.… السؤال لا يقودك إلى الضياع"
ابتسم لنفسه وهو ينظر إلى النار المتراقصة أمامه. شـعر أن رحلتـه لم   
تكن عبثًا، وأنه في كل خطوة قطعها، كان يقتـرب أكثـر مـن فهـم ذاتـه      

 والعالم من حوله.
السـوق الريفـي، لفـت انتباهـه كشـك      بينما كان عبـداالله يتجـول في   

صغير تبيع فيه امـرأة عجـوز بعـض المصـنوعات اليدويـة والمخبـوزات       
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التقليدية. كانت تجلس على كرسـي خشـبي، تضـع شـالًا صـوفيا علـى       
كتفيها، وابتسامة دافئة ترتسم علـى وجههـا وهـي تتحـدث مـع المـارة.       

رصوصة بعناية في اقترب عبداالله منها، متأملًا قطع البسكويت الذهبي الم
 علبة معدنية مزخرفة.

 سألها بفضول. "هل هذه مصنوعة يدويا؟"
بـالطبع، هـذه وصـفة    "رفعت العجوز نظرهـا إليـه وأجابـت بفخـر:     

قديمة ورثتها عن جدتي. اسمه البسـكويت الاسـكتلندي، لـن تجـد لـه      
 "مثيلًا في أي مكان آخر.

شـعر بتلـك    مد يده ليتنـاول قطعـة، وبينمـا كـان يضـعها في فمـه،      
القرمشة الغنية بطعم الزبدة، ما جعله يغمض عينيه للحظة متذوقًا النكهـة  

لذيذ جدا! يذكرني ببعض الحلويات التقليديـة في  "الفريدة. ابتسم وقال: 
 "قريتي.

يبدو أنك غريب عن هذه الأنحاء، ألـيس  "ضحكت العجوز وقالت: 
 "كذلك؟ من أين أتيت، أيها الشاب؟

أخبرها عبداالله أنه من الشرق الأوسط، وأنه يدرس في لندن، وجـاء  
في رحلــة لاستكشــاف الريــف الاســكتلندي. نظــرت إليــه باهتمــام، ثم 

يا لك من شاب فضولي! قليلـون هـم مـن يهتمـون باستكشـاف      "قالت: 
الأماكن القديمة والتعرف على الناس. هل لـديك وقـت لتـأتي معـي إلى     

روى  مترلي؟ سأعد لك شايا ح قيقيا، وسأخبرك بعض القصص التي لا تـ
 "في الكتب.

قبل عبداالله دعوا بامتنان، وسار معها عبر طريـق ضـيق تحـيط بـه     
الأشجار حتى وصلا إلى كوخها الصغير المبني من الحجارة القديمة. بدا 
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وكأنه جزء من تاريخ المنطقة، بجدرانه السـميكة ومدخنتـه الـتي تنبعـث     
 لمحترق.منها رائحة الخشب ا

داخل المترل، شعر عبداالله بدفء غـامر، لم يكـن مصـدره المـدفأة     
ا مـن الشـاي     فقط، بل كرم الضيافة وروح العجوز الطيبة. قدمت له كوبـ

أتعلـم،  "الساخن مع طبق من البسكويت، ثم جلست قبالته وهي تقـول:  
 "يا بني؟ قد تظن أن الحياة هنا كانت سهلة، لكنها لم تكن كذلك أبدا.

 "كيف ذلك؟"ع عبداالله حاجبه باهتمام: رف
تنهدت العجوز وهي تحدق في صورة قديمة معلقة على الجـدار، ثم  

قبل مئات السنين، كانت الحياة هنا قاسـية. كنـا نكـافح الـبرد،     "قالت: 
الفقر، وحتى الحروب. أجدادنا قاتلوا للحفاظ على أرضـهم وهويتـهم،   

وا الغزاة. لكن رغم ذلـك،  عانوا الجوع، شقوا الأرض بأيديهم، وواجه
ا، ونرحـب    لم نفقد إنسانيتنا أبدا. كنا نتقاسم الخبز، نساعد بعضنا بعضـ

 "بالغريب وكأنه واحد منا.
شعر عبداالله برجفة خفيفة تسري في قلبه. تذكر كيف نشأ على أفكـار  

. لكن هنـا، في هـذا   "هم"و "نحن"بأن الغرباء مختلفون، وأن هناك دائما 
، مع كوب شاي دافئ وقصة عن صـراع البشـر مـن أجـل     الكوخ البسيط

 الكرامة، لم يشعر بأي اختلاف.
قصـتك تـذكرني بحكايـات أجـدادنا عـن      "نظر إلى العجـوز وقـال:   

النضال. يبدو أن البشر، رغم اختلاف أماكنهم، يتشاركون نفس المعانـاة  
 "ونفس الأمل.

ة، لسـنا  بالضبط، يا بني. في النهاي ـ"ابتسمت العجوز وهزت رأسها: 
 "سوى أناس نحاول أن نجد مكانا لنا في هذا العالم، وأن نعيش بكرامة.
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ا كيـف أن          ا، مسـتمعا لقصصـها، متأملًـ جلـس عبـداالله هنـاك طويلًـ
رحلته التي بدأها بالبحث عن إجابات، قادته إلى اكتشـاف مشـترك أكـبر    

 مما كان يتصور.
ا في   بعد عودته من الرحلة، جلس عبداالله في شقته  الصـغيرة، غارقًـ

التفكير. كان لا يزال يشعر بدفء ذلك اللقاء في كوخ العجوز، بصـوا  
وهي تسرد قصصا عن نضال أجـدادها مـن أجـل العـيش بكرامـة. لأول      
مـرة، أدرك أن التــاريخ لا يقتصـر علــى أمتـه فقــط، وأن البشـر، رغــم     

فـس  اختلاف لغام وثقافام، يحملون في داخلـهم نفـس المعانـاة ون   
 الأمل.

في تلك الليلة، وقف عبداالله أمام نافذة شقته، ينظر إلى أضواء لنـدن  
المتلألئة، وكأا تعكس داخله المتشابك. تذكر وجه والده حـين ودعـه   
في المطار، تذكر أحاديث أصدقائه في قريتـه، وتـذكر كيـف كـان يـرى      

نه الغرب وحشا كاسرا، ثم اكتشف أنه ليس سوى عالم آخر، مختلف لك
 ليس بالضرورة شريرا.

لقد بدأ رحلته بحثًا عـن إجابـات، لكنـه وجـد شـيئًا أعمـق: وجـد        
إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود والاختلافات. ومع ذلك، كـان يعلـم أن   
 هذه ليست اية الرحلة، بل مجرد بداية لفهم جديد للعالم ولمكانه فيه.

فكـار في زاويـة   كان بإمكانه العودة إلى بلاده، وإخفـاء كـل هـذه الأ   
بعيدة من عقله، والعيش كمـا لـو أن هـذه الرحلـة لم تحـدث. لكـن في       

 أعماقه، كان يعلم أن الأمر لم يعد خيارا.
 همس لنفسه بصوت خافت:

 "لا عودة إلى الوراء."
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ابتسم ساخرا وهو يرفع كوب الشاي البـارد ليشـرب منـه، ثم عـبس     
 قائلًا:
 "تبا، لقد أصبح مثلجا."

الله رشفة من كوب الشاي المثلج، وشـعر بمـرارة في فمـه.    أخذ عبدا
لم يكن الشاي فقط هو الذي أصبح باردا، بل أيضا تلك اللحظات الـتي  
اعتاد فيها على الشعور بالراحة بين عالمين. الآن، كان يشـعر أنـه عـالق    
بين الحنين إلى الماضي وقلق الحاضر، بين شرق يطالـب منـه أن يلتـزم    

 لب منه أن يذوب في تياراته.بقيمه، وغرب يط
نظر إلى نافذة الشقة، حيث كانت أضواء المدينة تتلألأ كما لو كانت 
تود أن تخبره بشيء ما. كانت لنـدن بكـل طاقتـها وصـخبها، ولكـن في      
داخله، كان يشعر بـالخواء. أدرك أنـه لم يعـد ينتمـي إلى تلـك الصـورة       

لرومانسـية الـتي كـان    البسيطة التي حملها عن الشرق، ولا إلى الفكـرة ا 
يظن أنه سيجدها في الغرب. كان يراهن على نفسه الآن، ولا يعـرف مـا   

 إذا كان سيربح هذا الرهان أم لا.
جلس على أريكته، وأخذ يفكر في السنوات التي قضاها بعيـدا عـن   
مترله، كيف كان كل شيء واضحا حين كان في قريته، وكيف أن حياتـه  

معـروف. لكـن الآن، في هـذه المدينـة      كانت تسير وفـق نمـط تقليـدي   
الضخمة التي لا تعرف الأوقات الهادئة، أصبح هـو نفسـه يتسـاءل عـن     

 مكانه.
هـل النمـو هـو أن تفقـد     "همـس لنفسـه.    "هل هذا ما يعنيه النمـو؟ "

ــين هــذه     ــك ب ــا ل ــارات، أم أن تجــد مكان ــين كــل هــذه الخي نفســك ب
 "المتناقضات؟



126 

يتحـرك داخلـه. كانـت فكـرة     في تلك اللحظة، شعر بشـيء غريـب   
العودة إلى الماضي، إلى تلك البساطة التي عاش فيها في قريته، تجـذب  
قلبه. لكنه كان يعرف في نفس الوقت أن هذه العـودة ليسـت حـلاً، بـل     

 هروبا.
ابتسم بخفوت، ثم أغمض عينيه كأنما يعزف على أوتار قلبـه، قـائلاً   

 في نفسه:
ا علينا فقط أن نعيش مـع الأسـئلة،   ربما لا توجد إجابة واحدة. ربم"

 "وأن نسمح لأنفسنا أن نتغير.
كان هناك شيء آخر أيضا بدأ يتجذر في قلبه، شيء يتجاوز الأسـئلة  

 الصعبة، شيء يشبه الأمل المتجدد، حتى في وسط التشوش والضياع.
في اليوم التالي، بينما كان عبداالله يسـير في الحـرم الجـامعي، قابـل     

ن نفس الكلية، الذي لاحظ على الفور تعبيرات وجهـه  سامي، صديقه م
 المتعبة والمشوشة.

قـال   "يبدو أنك غارق في أفكارك اليوم، يـا عبـداالله. مـاذا حـدث؟    "
 سامي وهو يبتسم دوء.

ألقى عبداالله نظرة سريعة على وجه صـديقه قبـل أن يجيـب، صـوته     
عـد أعـرف   أشعر وكأنني عالق بين عـالمين، سـامي. لم أ  "مليء بالتردد: 

 "أين أنتمي. لا الشرق، ولا الغرب، ولا حتى نفسي.
سامي توقف لحظة، ثم سـحبت شـفتيه إلى ابتسـامة خفيفـة، كأنمـا      

أعـرف  "يريد أن يطمئنه، لكنه يعرف تماما أن الكلمات لن تكون كافيـة:  
شعورك. هذه المرحلة من الحياة مر ا الكـثيرون. تجـد نفسـك ضـائعا     

هـل تعتقـد أن المشـكلة في    … ما تكتشفه الآن. لكنبين ما كنت تعرفه و
 "الأماكن نفسها؟ أو ربما فينا نحن الذين نحاول أن نتأقلم معها؟
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ربما. لكنني أشعر أنه لـيس  "عبداالله ابتسم بشكل غير كامل، ثم قال: 
ا        مجرد شعور بالضياع، بل محاولـة للعثـور علـى أسـاس جديـد. أحيانـ

ث عنه مجرد وهـم. هـل أنتمـي إلى أي    أتساءل إن كان كل هذا الذي أبح
من هذين العالمين؟ أم أنني مثلما قـال مايكـل، مجـرد شـخص يحمـل      

 "أفكارا أكثر مما يحمل هوية مكانية؟
سامي ظل يراقب عبداالله للحظة، ثم سـحب كرسـيا وأجلـس نفسـه     

أنت تعرف، عبداالله، يمكننا أن نكون متـأثرين بكـل شـيء مـن     "بجانبه: 
قد هويتنا. الشرق لا يعني أننا ننتمي إلى كل شـيء فيـه،   حولنا دون أن نف

ا مـن       والغرب لا يعني أننا نتخلى عن جـذورنا. يمكننـا أن نصـبح خليطًـ
 "الثقافات والأفكار.

أنـت  "صمت عبداالله قليلاً، يفكر فيما قاله سامي، ثم نظر إليه قائلاً: 
 "ترى أنني يمكن أن أكون في مكانين في نفس الوقت؟

نعم، يمكن أن تكون جزءًا من كل شيء، ولا "دوء:  أجاب سامي
تحتاج للانتماء إلى مكان واحد فقط. ربمـا تكـون أنـت الآن في مرحلـة     

 "اكتشاف نفسك، لا في مرحلة تحديد هويتك بشكل ائي.
أخذ عبداالله نفسا عميقًا، وأحس بشيء من الطمأنينـة وهـو يتحـدث    

يعلـم أن هـذا لا يعـني أنـه     عن مشاعره مع شخص يقدر ما يمر به. كـان  
سيتوصل إلى إجابة فورية، لكنه في تلك اللحظة كـان يشـعر بشـيء مـن     

 السلام الداخلي، وكأن هناك بصيص أمل ينبثق من ضباب الأسئلة.
ربما كنت أبحث عن إجابة محددة، سامي. ربما كان علـي أن أبـدأ   "

الأسـئلة،   بتقبل أن الحياة ليست دائما عن إجابات. ربما هـي أكثـر عـن   
 "وكيف نعيش معها.

 "نعم، ربما يكون هذا هو الجواب نفسه."ابتسم سامي قائلاً: 
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ابتسم عبداالله لأول مرة بصدق، وأحس أن الطريـق لـيس بالضـرورة    
 أن يكون واضحا تماما، لكنه يمكن أن يكون قابلًا للعيش.

كـان   في الأيام التالية، بدأ عبداالله ينظر إلى حياته من زاويـة جديـدة.  
يتذكر محادثته مع سامي، ويفكر في مفهـوم الانتمـاء والتحـديات الـتي     
ا: لـيس عليـه أن      تواجهه كإنسان يسير بين ثقافتين. لكنه أدرك شـيئًا مهمـ
يتصالح مع كل شيء في آن واحد، بـل يمكنـه أن يأخـذ الأمـور خطـوة      
 بخطوة، وأن يعيش في تلك المساحة الرمادية التي كانت تمثل تحديا لـه 

 في البداية.
في أحد الأيـام، بعـد محاضـرة ثقافيـة عـن العلاقـات بـين الشـرق         
والغرب، قرر عبداالله أن يمشي في الحديقة القريبة من الحـرم الجـامعي.   
بينما كان يسـير علـى الممـرات المليئـة بالأشـجار، شـعر بشـيء يشـبه         

لـه  الطمأنينة يلفه. كان الهواء باردا بعض الشيء، لكن جمال الطبيعـة حو 
ا     جعل هذا الشعور يغمره. توقف لوهلة أمام نافورة صـغيرة، وأخـذ نفسـ

 عميقًا.
همس عبداالله لنفسه وهو يتأمل  "ربما لا يحتاج كل شيء إلى إجابة،"

 حركة الماء.
قـد تكـون   "مرت لحظات من السكون قبل أن يتـذكر كـلام مايكـل:    

وأصـبح  تذكر هذا الاقتبـاس،   "أفكارك هي وطنك، وليس المكان نفسه.
أكثر اقتناعا بأن الرحلة التي كان يخوضها لم تكـن متعلقـة بالبحـث عـن     
مكان ينتمي إليه فحسب، بل عن العثور على سـلام داخلـي وسـط هـذا     

 الارتباك الثقافي.
في اليوم التالي، التقى مع سامي في مقهـى الجامعـة، حيـث جلسـا     

لقد فكرت فيما " يتناولان فنجان قهوة ساخن. بدأ عبداالله الحديث قائلاً:
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قلته لي، وأعتقد أنك على حق. ليس علي أن أبحث عن إجابـة واحـدة،   
ولا أن أبحث عن إجابـة لكـل شـيء في الوقـت ذاتـه. يكفـي أن أعـيش        

 "اللحظة وأتعلم منها.
هـذا هـو المبـدأ، عبـداالله. العـيش دون ضـغط       "ابتسم سامي وقال: 

الأسـئلة. لكـن مـا    الإجابات. ببساطة، كلما فكرت أكثـر، كلمـا زادت   
 "يجعلك تواصل هو الجواب الذي تجده في تجربة الحياة نفسها.

أخذ عبداالله رشـفة مـن قهوتـه، وقـال وهـو يتأمـل سـحب السـماء         
 "قد تكون الأسئلة جزءًا من الجواب في حد ذاا."فوقهما: 
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الفصل الحادي عشر : تحقيق حلم عبدا  
 

كل غير متوقـع. بعـد فتـرة    مرت السنوات، وتغيرت حياة عبداالله بش
طويلة من التفكير العميق والبحث، قرر أن حلمـه الجديـد كـان يتطلـب     
أكثر مـن مجـرد دراسـة أو تحليـل فكـري؛ بـل كـان بحاجـة إلى تنفيـذ          
ملموس. كان يعتقد أن هذا التغـيير الـذي يطمـح إليـه يحتـاج إلى نقطـة       

صـهيونية  انطلاق تكون عملية وواقعية، ولذلك قرر فتح مركز دراسـات  
 متخصص.

بدأ عبداالله بخطوات متأنية. بدأ بدراسة كيفية إنشاء المركـز، وجمـع   
الأموال، والبحث عن مكان مناسب. استدان من بعض أصـدقائه الـذين   
كــانوا يثقــون في مشــروعه، واســتطاع تــأمين مكــان صــغير في إحــدى  

 ضواحي لندن التي كانت تعج بالأنشطة الفكرية والثقافية.
حلما أكبر من مجرد مؤسسة أكاديمية. كان عبد االله يـرى  المركز كان 

فيه مشروعا يعيد الحقائق إلى نصاا، ويقـوض الجريمـة الفكريـة الـتي     
ارتكبها اليهود بحق تاريخهم وبحق الشعوب التي تأثرت بما اعتقدوا أنـه  
حقيقة. كان يهدف إلى التقريـب بـين الشـعوب مـن خـلال نشـر الـوعي        

ــيح  ــودي الصــحيح، والتوض ــاريخ الصــراع اليه ــلامي، –حــول ت الإس
والتحـديات الثقافيـة الـتي عاشـتها هـذه اتمعـات بسـبب التــأثيرات        

 الصهيونية.
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نقاش عبد االله مع المسؤولين حول تأسيس مركـز دراسـات   
 صهيونية متخصص

ق حولـه       جلس عبد االله في قاعة الاجتماعـات الفـاخرة، حيـث تحلّـ
المهتمين بالشأن السياسي والفكـري.   مجموعة من المسؤولين والمفكرين

كان الجو مشحونا بمزيج من الترقب والاهتمام، فـالجميع يـدرك أهميـة    
 ما سيطرحه عبد االله اليوم.

أشكركم على إتاحة هذه الفرصـة لي لطـرح رؤيـتي بشـأن     "عبد االله: 
 35تأسيس مركز دراسات متخصص في الفكر الصهيوني. بعد أكثـر مـن   

هذا اال، أدركت أن فهم الصهيونية لا يجـب أن   عاما من البحث في
يكون مجرد ردة فعل أو موقف عـاطفي، بـل يحتـاج إلى دراسـة علميـة      
معمقة. للأسف، رغم وجود مراكز تم بالصراع العربي الإسرائيلي، لا 
يوجد مركز متخصـص في دراسـة الفكـر الصـهيوني بحـد ذاتـه، لا في       

 "العالم العربي ولا الإسلامي.
 إليه أحد المسؤولين باهتمام قبل أن يسأل: نظر

وما الذي يجعـل هـذا المركـز ضـرورة ولـيس مجـرد فكـرة بحثيـة         "
 "إضافية؟

 ابتسم عبد االله، ثم أجاب بثقة:
لأننا، بكل صراحة، لا نملك حتى الآن فهما عميقًا للآليـات الـتي   "

هـذا   تعمل ا الصهيونية، ولا للاستراتيجيات التي تنفـذها في منطقتنـا.  
الفكر لم يعـد مجـرد نظريـة، بـل أصـبح منظومـة متكاملـة تـؤثر علـى          
السياسة، الاقتصاد، الإعلام، وحتى على تشـكيل الـوعي العـام. نحـن     
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بحاجة إلى تحليـل دقيـق لمصـادره الفكريـة، ووضـع خطـط مدروسـة        
 "لمواجهته علميا، بدل الاكتفاء بالشعارات والمواقف العامة.

 ، قبل أن يطرح مسؤول آخر سؤالًا:تبادل الحاضرون النظرات
 "ما الأهداف الأساسية التي سيحققها المركز؟"

 رفع عبد االله بعض الأوراق التي أعدها مسبقًا، وقال بوضوح:
 "هناك ستة أهداف رئيسية يسعى المركز لتحقيقها:"

إجراء أبحاث أكاديمية مستقلة حول الفكر الصهيوني وتأثيراته .1  
 سية.التاريخية والجيوسيا

تعزيز الوعي العربي والإسلامي حول اسـتراتيجيات وأهـداف   .2  
 الصهيونية.

تشجيع الحوار العلمي بين الباحثين من مختلف أنحـاء العـالم   .3  
 حول أثر الصهيونية على السياسات الدولية.

إنتاج دراسات ميدانية توثق تأثير السياسـات الصـهيونية علـى    .4  
 من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية.اتمعات العربية والإسلامية 

نشر وترجمة الأبحاث لتقديم صـورة دقيقـة وموضـوعية عـن     .5  
 الصهيونية على المستويات الدولية والعربية.

تعزيز التعاون الدولي مع مراكز بحثية أخـرى لـدعم الحقـائق    .6  
 التاريخية حول القضية الفلسطينية.

 ولين:ساد صمت قصير، قبل أن يعلّق أحد المسؤ
هــذا يبــدو طموحــا، لكــن لا شــك أن هنــاك تحــديات كــبيرة قــد "

 "تواجهكم.
 أومأ عبد االله برأسه، وقال:

 "بالطبع، وأنا مدرك تماما لهذه التحديات، وأهمها:"
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التمويـل، حيـث إن دعـم مشــروع ـذا الحجـم قـد يواجــه       .1  
 عقبات مالية.

 الفكـر  الرقابة السياسية، فبعض الدول قد ترى في البحث في.2  
 الصهيوني موضوعا حساسا.

الانقسام العربي، ممـا قـد يصـعب توحيـد الجهـود في هـذا       .3  
 اال.
الهيمنــة الأكاديميــة الغربيــة، الــتي قــد تحــاول التــأثير علــى .4  

 السردية التاريخية المتعلقة بالصهيونية.
الضغوط الدبلوماسية، إذ قد تواجه قطر ضغوطًا مـن جهـات   .5  

 عمها لمركز من هذا النوع.دولية بسبب د
 نظر إليه أحد الحاضرين بتفكير، ثم قال:

 "أين يمكن أن يكون موقع هذا المركز؟ ولماذا قطر تحديدا؟"
 أجاب عبد االله بحماس:

قطر تعد بيئة مناسبة لهذا المشروع، فهي تمتلـك رؤيـة اسـتراتيجية    "
تدعم البحث العلمي المستقل، ولها دور متوازن في السياسـة الإقليميـة   
والدولية. كما أن إنشاء المركز هنا سيمنحه مصداقية دوليـة، بعيـدا عـن    

 "الاستقطابات السياسية في بعض الدول الأخرى.
مرة أخرى، وبدت على بعضهم علامـات   تبادل الحاضرون النظرات

 القبول بالفكرة. تحدث مسؤول آخر قائلًا:
هــذا مشــروع طمــوح، لكــن يحتــاج إلى دراســة أعمــق للجــدوى  "

 "وإمكانيات التنفيذ.
 ابتسم عبد االله بثقة، وقال:
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أتفهم ذلك تماما، وأنا مستعد لتقديم دراسة تفصـيلية حـول آليـات    "
ه، والشـراكات الممكنـة مـع مراكـز     تنفيذ المشروع، وخطـوات تأسيس ـ 

بحثية أخرى. إن إنشاء هذا المركز ليس مجرد فكـرة بحثيـة، بـل خطـوة     
استراتيجية لفهم طبيعة التحـديات الـتي تواجـه الأمـة، وإعـادة تشـكيل       

 "الوعي العربي تجاهها.
ساد صمت قصير، ثم بدأ بعـض المسـؤولين بتـدوين ملاحظـام،     

 بينما همس أحدهم لزميله:
 "و أن الوقت قد حان لمثل هذا المشروع.يبد"

 مشهد الفرحة والاحتفال مع الأصدقاء بعد قبول فتح المركز
ا في مترلـه عنـدما رن هاتفـه. نظـر إلى الشاشـة،        كان عبد االله جالسـ
فكان الرقم يعود إلى أحد المسـؤولين الـذين حضـروا الاجتمـاع. تـردد      

 الطرف الآخر: لثانية قبل أن يجيب، ثم جاءه الصوت الهادئ من
لقــد تم قبـول مشــروع  … أخـي عبـد االله، أود أن أهنئــك شخصـيا   "

 "المركز، وبدأت الإجراءات الرسمية لتأسيسه!
ساد الصمت للحظة، وكـأن الـزمن توقـف. لم يصـدق عبـد االله مـا       
سمعه، فوقف مكانه محاولًا استيعاب الخبر. ثم، وبلا وعـي، رفـع يـده    

عــبر عــن مــزيج مــن الفرحــة إلى رأســه، وضــحك ضــحكة ارتجاليــة ت
 والارتياح. وأخيرا، قال بحماس:

 "أخيرا! لم يذهب كل هذا الجهد سدى!… الحمد الله"
خرج عبد االله من مترله على الفور متوجها إلى المقهى الذي اعتاد أن 
يلتقي فيه بأصدقائه، وبمجرد أن دخل، لمح سـامي وبعـض الأصـدقاء    

ه، وما إن اقترب منـهم حـتى قـال    يجلسون هناك. لم يستطع كبح ابتسامت
 بصوت يملؤه الحماس:
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 "لقد وافقوا! المركز سيصبح حقيقة!"
 وقف سامي من كرسيه، وبدون تفكير، احتضن عبد االله بقوة قائلاً:

ا أن إصـرارك سـيؤتي    " أقسم باالله أنك تستحق هذا وأكثر! كنت واثقًـ
 "ثماره!
 

سـط ضـحكات   أما بقية الأصـدقاء، فقـد بـدأوا بالتصـفيق الحـار و     
الفرحة، وتحول المقهى إلى ساحة احتفال صـغيرة. رفـع أحـدهم كوبـه     

 قائلاً:
لنشرب على هذا الخبر العظيم! طبعا، عصير البرتقـال كمـا يحـب    "

 "عبد االله!
بدأ الجميع يتحدثون في وقت واحد، كل شخص يريد أن يعـبر عـن   

 فرحته بطريقة مختلفة. أحدهم قال:
ناقش هذه الأفكار كمجرد أحلام، والآن يا رجل، قبل سنوات كنا ن"

 "أصبح لدينا مركز حقيقي سيدرس الصهيونية بعمق علمي!
جلس عبد االله، وهو لا يزال في نشوة النصر. وبينما كانـت أصـوات   

 …الفرح من حوله، بدأ شريط الذكريات يمر أمام عينيه
تذكر أولى لحظاته في البحث، عندما كان مجـرد شـاب مـتحمس،    

ب ويطرح الأسئلة التي كان الـبعض يسـخر منـها. تـذكر ذلـك      يقرأ الكت
 الكول الذي قال له ذات يوم:

 "أسئلتك هذه لن توصلك إلى شيء، لا تضع وقتك!"
ها هو يثبت العكس. سؤال واحد كان كفيلًا بفتح آفـاق  … لكن اليوم

جديدة، وكان إصراره علـى البحـث هـو الـذي قـاده إلى هـذه اللحظـة        
 التاريخية.
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 عبد االله بارتياح، ثم نظر إلى أصدقائه قائلاً: تنهد
السـؤال لـيس   … الرحلة لم تكن سهلة، لكني تعلمت شـيئًا واحـدا  "

مجرد فضول، بل هو مفتاح للمعرفـة، والمعرفـة هـي أول خطـوة نحـو      
 "التغيير.

بدأ المركز يصـدر مجموعـة مـن الكتـب والدراسـات الـتي تتنـاول        
وكيف أن هذه الأيديولوجيا قـد أثـرت في   التأثيرات الفكرية للصهيونية، 

الشرق الأوسط وفي العالم بشكل عام. لم يكن هدفه في هذا المركز نشر 
خطاب الكراهية أو التفريق بين الشعوب، بل كان يسعى لإزالـة الغشـاوة   
عن الأذهـان، وإعـادة الـتفكير في التـاريخ مـن منظـور جديـد يعكـس         

 الحقيقة من جميع جوانبها.
المركز يعقد ندوات ومحاضرات أسبوعية يجتمع فيها علمـاء،  وكان 

مفكرون، وأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية، يناقشون معا تـاريخ  
الصراع، وتداخل الأديان، وكيفية إعادة النظر في التراث الفكري الـذي  
ا        درس منذ عقود. كثير مـن الـزوار لم يكونـوا يتوقعـون أن يجـدوا مكانـ

أكاديمي دقيق وبـين تسـاؤلات فلسـفية عميقـة، ولكـن       يجمع بين بحث
مركز عبداالله نجح في جـذب جمهـور عـريض مـن مختلـف الجنسـيات       

 والخلفيات.
تـاريخ الفكـر   "كتب المركز كانت متنوعـة. تضـمنت مواضـيع مثـل     

الصــهيونية كفكــر "، و"اليهــودي وتــأثيره علــى اتمعــات الإســلامية
ب عـن الاستشـراق، والصـراع    ، بالإضـافة إلى كت ـ "سياسي وفكر ديـني 

الثقافي بين الشرق والغرب. عبد االله كان يريد أن يـزرع الفهـم الصـحيح    
في الأذهان، ويروج للمعلومات الـتي سـاعدت في فهـم عواقـب تـأثير      

 الأيديولوجيا الصهيونية.
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بينما كان عبداالله يتوسع في مشاريعه البحثية ويغوص أعمق في كتـب  
ئًا كان له وقع كبير على تفكيره. كـان يبحـث   التاريخ والفكر، اكتشف شي

في تفسير وتحليل الأيديولوجيا الصهيونية وتأثيراـا، وعثـر علـى ذكـر     
في قصـص الأنبيـاء الـتي رويـت في      "السـامري "تاريخي غريب يتعلق بـ 

 الكتابات الدينية.
اكتشف عبداالله أن شخصية السـامري، الـذي ورد اسمـه في القـرآن     

لشخص الذي أضـل بـني إسـرائيل بعـد خـروجهم مـن       الكريم باعتباره ا
مصر، كان قد تم تحريف فهمه عبر العصور. فعلى مر التاريخ، تم تقديم 
ا تم اسـتغلاله في تفسـير تقليـدي      السامري كخائن فقط، شخصا منحرفًـ

 للقصة، دون التعمق في الجذور الحقيقية لما كان يفعله.
التقليـدي، اكتشـف أن    بينما كان عبداالله يغوص في طبقات التفسـير 

تحالف السامري مع الشيطان كان يمثل أكثـر مـن مجـرد خيانـة جماعيـة      
لبني إسرائيل. بل كان هذا التحالف رمزا لفهـم أعمـق للصـراع الروحـي     
والفكري الذي كان يشهد صـعوده في تلـك الفتـرة الزمنيـة. اكتشـف أن      

ين لـزرع  السامري كان أداة في خطة أكبر، وهي تكوين فكر يسـتغل الـد  
الشكوك وتضليل الشعوب من خلال أيديولوجيات مغلوطة، تمامـا كمـا   
يحدث في وقتنا الحاضر مع الصهيونية. تم تحريف القصص لتغطية هـذا  
الفهم، ولجعل السامري ينظر إليه كشخص فردي منحـرف فقـط، بـدلًا    

 من أن يكون رمزا لفكرة أو ج فكري أوسع.
ر بالدهشة. كان يعلم أن هذا الجهـل  هذا الاكتشاف جعل عبداالله يشع

بالتفسير الحقيقي قد استمر لعقود طويلة، وأن فهم هـذا التحـالف كـان    
سيغير الطريقة التي ينظر ا إلى الكثير من الأحداث التاريخية. كان هـذا  

الـتي كانـت تسـتخدم لإخفـاء      "التغطيـة المتعمـدة  "جزءًا من مـا أسمـاه   



138 

مسارات محددة. فبينما كانت الروايـات  الحقائق، لتوجيه فهم الناس في 
التقليدية تركز على خيانة السامري، تم تجاهل أو تحريف العناصـر الـتي   

 كانت تشير إلى تحالفه مع قوى خفية تسعى لتشكيل أفكار الشعوب.
 

هذا الاكتشاف أحدث تحولًا في أبحاث عبداالله. أصبح مركـزه لـيس   
ا منـبرا   مجرد مكان لدراسة التأثيرات الفكرية للص هيونية، بل أصبح أيضـ

للنظر في كيفية تأثير هذه التحالفات الفكرية والدينية على تشويه الحقيقـة  
ــدين    ــداالله يركــز في فحــص كيــف تم اســتخدام ال ــدأ عب ــاريخ. ب في الت
والسياسة بشكل متشابك لتوجيه اتمع نحو فهـم محـدد، وكيـف أن    

 م مصالح معينة.الذاكرة التاريخية قد تم تعديلها عمدا لتخد
وفيما كانت الدراسات تتوالى، شعر عبداالله أن مركزه أصـبح يضـيء   
جوانب من التاريخ التي كانت مظلمة، وأنه كان في طريقه لإعـادة كتابـة   

 جزء من التاريخ الذي تم تزييفه.

 الصدمة الفكرية: نشر الفكرة وسط التحديات
اح الـذي حققـه   لكن فتح المركز لم يكن سهلًا. على الرغم من النج ـ

في البداية، إلا أن عبداالله واجه العديد من المعارضة الفكرية. كان هنـاك  
أفراد متطرفون من جميـع الأطـراف، سـواء مـن اليهـود أو المسـلمين،       
الذين كانوا يرون في مركزه ديدا لأيديولوجيام. كـان المركـز يواجـه    

ر التي قد تتعارض مـع  صراعا داخليا بين نشر الحقيقة والدفاع عن الأفكا
 الآراء السائدة.

الندوات الـتي كـان يـديرها عبـداالله كـثيرا مـا كانـت تـثير الجـدل،          
خصوصا عندما بدأ يناقش قضـايا مثـل التـأثيرات الخفيـة للتـوراة علـى       
الفكر المسيحي واليهـودي، وكيـف أن هـذه التـأثيرات شـكلت ملامـح       
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ان يتعـرض لانتقـادات   الفكر الغربي الحديث. في كثير من الأحيـان، ك ـ 
لاذعة من بعض أصدقائه السابقين الذين وجدوا صعوبة في التعايش مـع  

 أفكاره الجديدة.
ورغم هذه التحديات، كان عبداالله مقتنعا بـأن الحقـائق لا يمكـن أن    
تخفى. كان يؤمن أن كلمته في النهاية ستصل إلى الأذهـان الـتي تسـتحق    

واجهـة مخـاطر الانعـزال أو    أن تسمعها، حـتى وإن كـان ذلـك يعـني م    
التحجيم. وعندما بدأ المركز يحقق بعض النجاح في نشر المعرفة وزيادة 
النقاشات الفكرية بين الشعوب المختلفة، شعر أنه قـد وصـل إلى نقطـة    

 تحول في مسيرته الفكرية.

 إصرار على الهدف: تقارب الشعوب
الصـهيونية. بـل   لم يكن هدفه فقط في نشر الوعي حول اليهوديـة أو  

كان يطمح إلى بناء جسر بين الثقافات التي طالما كانت في صـراع. كـان   
يأمل أن يجد نقطة تلاقي بين شعوب الشـرق والغـرب، وتقـديم أرضـية     
ا      مشتركة للتفاهم. لم يكن عبد االله يريد أن يكـون مركـزه معهـدا أكاديميـ

أديـان   جافًا، بـل كـان يهـدف إلى أن يكـون منصـة حـوار حقيقيـة بـين        
وثقافات متنوعة، لخلق نوع من المصالحة أو التفاهم بين هذه الشـعوب  

 المتباينة.
أحد المشاريع الكبرى التي قرر المركز العمـل عليهـا كـان مشـروعا     
مشتركًا مع عدة منظمات غير حكومية ـدف إلى التخفيـف مـن معانـاة     
ــت      ــة. كان ــراعات الفكري ــالحروب والص ــأثرت ب ــتي ت ــات ال اتمع

ساعدات الإنسانية جزءًا أساسيا من عمل المركز، حيـث كـان يعتقـد    الم
 أن المصالحة الحقيقية لا تتم إلا عندما تبنى على أساس إنساني.
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 الاختبار النهائي: الكلمة الأخيرة
ومع مرور السنوات، أصبح المركز واحدا من أبرز المعاهـد البحثيـة   

ي والسياسي. كان عبد االله قد التي تتمتع بسمعة عالية في الوسط الأكاديم
بنى علاقة قوية مع العديد من الشخصيات السياسية والفكرية في العالم، 
وكان دائما يحاول أن يشرح لهـم رؤيتـه: أنـه لا يمكـن أن يكـون هنـاك       
صراع دائم بين الشرق والغرب، ولا بين اليهود والمسـلمين، إذا اعتمـد   

 الجميع على الحقيقة والتفاهم.
داخله، كان يشـعر أن المعركـة الأكـبر كانـت قـد بـدأت        لكن، في

بالفعل. المعركة لم تكن فقط على المستوى السياسي أو الأكاديمي، بـل  
كانت معركة على مستوى الفكر. كان يعلـم أن العـالم في حاجـة إلى أن    
يتخلص من الأيديولوجيات التي عاشت لقرون، وأنه حتى بعد كل هـذه  

 ديات أكبر ينتظرها.الجهود، قد تظل هناك تح
لكن عبد االله كان مصمما. كان قد بدأ طريقًا جديدا، وكـان الهـدف   
 الأكبر أمامه الآن: تحقيق الحلم الذي بدأه منذ أن كان طالبا في بريطانيا.

في صباح أحد الأيام، بينما كان عبداالله جالسا في مكتبه في المركز، 
ء غريـب. لم يكـن شـعورا    يراجع آخر الدراسات التي نشرها، شعر بشي

بالإنجاز فحسب، بل كـان شـعورا بـأن رحلتـه كانـت قـد اقتربـت مـن         
ايتها، أو على الأقـل مـن مرحلـة جديـدة. عـرف أن طريقـه لم يكـن        
سهلًا، وأنه دفع ثمنا كبيرا من راحته الشخصية، ومن علاقاتـه العائليـة،   

ف الذي عمل مـن  ومن حياته الاجتماعية. ولكنه أيضا كان يعرف أن الهد
 أجله قد تحقق جزئيا، وأن الجهود التي بذلها بدأت تؤتي ثمارها.
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نظر إلى الجدران المليئة بالكتب والصور، وتوقف عند صورة قديمة 
له وهو شاب في بريطانيا، يقف أمام مكتبة الجامعة. ابتسـم وهـو يتـذكر    

يجـد   تلك اللحظات التي كان فيها غارقًا في أسئلة لم يكن يعـرف كيـف  
لها إجابات. لم يكن يعلـم حينـها أنـه سيصـل إلى هـذه النقطـة، حيـث        

 أصبح هو نفسه مصدرا للإجابة لأجيال قادمة.
 فتح الكمبيوتر ليبدأ الكتابة، وكتب في آخر سطر من مذكراته:

البحث عن الحقيقة ليس مجرد رحلـة؛ إنـه اختبـار مسـتمر للـروح      "
ة، ولكـن الحقيقـة أـا تبـدأ     والعقل. قد تظن أنك قد وصلت إلى النهاي

فقط عندما تبدأ في فهم أنك لا تعرف شيئًا. المعركـة الأكـبر ليسـت مـع     
الأيديولوجيات، بل معك أنت، مع نفسـك، ومـع تلـك الأفكـار الـتي      
اعتقدت أنك متأكد منها. في النهاية، الكلمة الأخيرة ليسـت للآخـرين،   

لمحيطـات الفكريـة،   بل هي لنا نحن، الذين جسرنا الفجوات، واجتزنا ا
 "لنتعلم أن الحقيقة أوسع من أن تختصر في كلمة أو فكرة واحدة.

     ا عميقًا، وهو يشـعر بـأن مهمتـه لم تنتـهأغلق الكمبيوتر، وأخذ نفس
 بعد، بل إن بابا آخر قد فُتح أمامه، باب البحث المستمر الذي لا ينتهي.
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  الفصل الثاني عشر: العودة إلى الوطن
 

المطار مكتظًا، والأصـوات متداخلـة بـين إعلانـات الـرحلات      كان 
ونداءات المسافرين، لكن كل ذلك بدا ضـبابيا بالنسـبة لعبـداالله. وقـف     
عند بوابة الخروج، حقيبته على كتفه، وعيناه تجولان في المشهد أمامـه.  

أي عبـداالله  … بعد سنوات من الغياب، ها هـو يعـود إلى بـلاده، لكـن    
 عاد؟

، كان شابا ممتلئًا بالأسئلة، تائها بين الشك واليقين. أمـا  عندما غادر
الآن، فقد عاد بشهادة جامعية في يده، وأفكـار أكثـر نضـجا في عقلـه،     
ورؤية مختلفة تماما عن تلك التي حملها عندما استقل الطائرة إلى لنـدن  

 لأول مرة.
 الاستقبال والعودة إلى الجذور

ا     ما إن خرج من بوابة المطار، ح ا هنـاك، متكئًـ تى وجد والـده واقفًـ
على سيارته، وابتسامة فخر مرسومة على وجهه. بجانبـه، وقـف إخوتـه    

 وبعض أصدقائه القدامى، يلوحون له بحماس.
 عانقه والده بشدة وقال بصوت مفعم بالمشاعر:

 "الحمد الله على سلامتك، يا ولدي. لقد رفعت رؤوسنا."
واحدا تلو الآخـر. لم يكـن المشـهد     ابتسم عبداالله وهو يتلقى التهاني

غريبا عليه، لكنه شعر أن هناك مسافة خفية تفصل بينه وبين هـذا العـالم   
 الذي كان يوما كل ما يعرفه.

في طريق العودة إلى المترل، كان والده يتحدث بحماس عـن حفلـة   
العشاء التي أُعدت احتفالًا به، وعن أقارم الذين سـيأتون لتهنئتـه. أمـا    
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بداالله، فكان ينظر عبر النافذة، يتأمـل الشـوارع الـتي لم تـتغير كـثيرا،      ع
 ربما لأنه هو نفسه لم يعد كما كان.… لكنه كان يرى فيها شيئًا جديدا

بينما كانت السيارة تسير ببطء عبر الطرقات المألوفة، لاحظ عبـداالله  
كيف أن كل شـيء بـدا كمـا هـو، وكـأن الـزمن قـد توقـف في مكانـه.          

ارع الضــيقة، والمحــال الصــغيرة الــتي تبيــع الخضــار والفواكــه، الشــو
كلـها كانـت   … والمقاهي المزدحمة التي كان يمر ا كل يوم قبل سفره

كما تركها، لكن في داخله، كان كل شيء قد تغير. لم يعـد يراهـا بعـين    
الشاب الذي خرج للبحث عن مكانه في العالم، بل بعـين الرجـل الـذي    

ا لا يعـرف كيـف    حمل معه تجارب كث يرة، أفكارا صراعية، وأحيانا قلقًـ
 يشرحه.

 
توقف نظره عند زاوية الشارع حيث كان يلعب الأطفال في صـغره،  
ثم ابتسم بحزن. كان يذكر كيف كان يتمنى أن يتـرك هـذه البلـدة وراءه،    
ويكتشف عوالم جديـدة بعيـدا عـن ضـغوطها وحـدودها. الآن، وبعـد       

وع مـن العزلـة في مكانـه الأصـلي، وكـأن      سنوات من الغربة، شـعر بن ـ 
 الفجوة بينه وبين هذا المكان قد اتسعت.

ــارب      ــتقبله الأق ــداالله، فاس ــل عب ــت، دخ ــلوا إلى البي ــدما وص عن
والأصدقاء بحفاوة كبيرة. كان هناك بعض الوجوه الجديدة التي لم يكـن  
يعرفها، وبعـض الوجـوه القديمـة الـتي بـدا لهـا وكأـا تحـتفظ بتلـك          

ت التي تركها ورائه. مع كل ابتسامة وتحية، كـان عبـداالله يبتسـم    الذكريا
بلطف، لكنه شعر وكأن جزءًا من قلبه لا يزال في مكان آخر، في لندن، 

 حيث بدأت رحلته الفكرية والعقلية.



144 

أثناء العشاء، جلس مع والديه وأشقائه، لكن قلبه كان مشغولًا. شعر 
د الشـخص الـذي كـان يتخيـل     أن أجواء المترل قد اختلفت، وأنه لم يع

نفسه يعود إليه. بدأ والده يتحدث عـن المشـاريع الصـغيرة الـتي يمكنـه      
المشاركة فيها، وعن الأصدقاء الذين كانوا يتساءلون عنه طـوال غيابـه،   
وعن الأشياء التي لا تزال بحاجة إلى انتباهه في المترل. كـان كـل شـيء    

كـان الـذي كـان يمثـل لـه      كما كان، لكنه لم يعد يجد نفسه في هـذا الم 
 مهدا.

في تلك اللحظات، أدرك عبداالله شيئًا مهما: أنـه قـد لا يسـتطيع أن    
يظـل في هــذا المكـان القــديم بـنفس الطريقــة الـتي كــان يفكـر ــا في      
الماضي. العودة إلى الوطن كانت تعني العـودة إلى نفـس المسـائل الـتي     

 ت تبدو أكثر تعقيدا.كانت تشغل تفكيره قبل مغادرته، لكنها الآن كان
بينما كان يقلب طعامه في صحنه، استدار نحو والده وقـال بصـوت   

 هادئ:
أبي، هناك أشياء كثيرة يجب أن أقولها، ورؤى مختلفة ربما تحتـاج  "

إلى وقت لتوضيحها. لكنني بحاجة لبعض الوقت، لفهـم كيـف أسـتطيع    
 "الجمع بين ما تعلمته وما كنت أعتقده سابقًا.

 والده باهتمام، ثم قال بصوت هادئ:نظر إليه 
نعم، يا بني، نحن نعلم أن العـودة ليسـت سـهلة، لكـن تـذكر أن      "

 "الجذور تبقى، حتى عندما تتغير الأفرع.
ابتسم عبداالله بلطف، وعاد لينظر إلى الحشد حوله، وهو يشعر بثقل 
الكلمات التي قالها، لكن في الوقت نفسه، شعر أن هـذه كانـت البدايـة    

 طويل مع نفسه، ومع مجتمعه، ومع العالم. لحوار
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 بداية العمل والتحديات الجديدة
بعد أسابيع من عودته، بدأ العمل في إحـدى المؤسسـات البحثيـة،    
حيث كان مسؤولًا عن تحليل الدراسات الثقافية والتاريخية. كـان سـعيدا   
 بالفرصة، لكنها لم تكن سهلة، فالأفكار التي اكتسبها خـلال دراسـته لم  

 تكن مرحبا ا دائما.
ا في مكتبـه، دخـل عليـه أحـد          في أحد الأيـام، وبينمـا كـان جالسـ

 الزملاء وقال بابتسامة ساخرة:
يبدو أنك عدت من بريطانيا بأفكار كثيرة، لكن تذكر، نحن هنـا لا  "

 "نحب الفلاسفة، نحن نحب النتائج.
 ضحك عبداالله ورد قائلًا:

 "ون التغيير؟لكن أليس الفلاسفة هم من يصنع"
هز زميله رأسه وهو يخرج من المكتب، بينما جلـس عبـداالله يفكـر:    
كيف يمكنـه تحقيـق التغـيير دون أن يصـطدم بـاتمع؟ كيـف يمكنـه        

 توظيف معرفته في شيء حقيقي؟
لم يكن عبـداالله ينـوي مشـاركة رحلتـه مـع أحـد في البدايـة، لكنـه         

دوامة الشك وحده. قرر  سرعان ما أدرك أن كتمانه لما اكتشفه سيبقيه في
ا للحـوار،     أن يبدأ نقاشاته مع سامي، صديقه الذي لطالما كـان متحمسـ

 لكنه في كثير من الأحيان بدا متأثرا بالروايات التقليدية دون مساءلة.
التقيا في أحد المقاهي المطلة على الخلـيج، حيـث كانـت نسـمات     

 البحر تمزج بين الحرارة والرطوبة.
ا يـا عبـداالله، كأنـك عـدت بشـيء ثقيـل علـى         سامي: تبـدو مخ  تلفًـ

 كاهلك.
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عبداالله: بل عدت بحقائق لم أكن أراهـا مـن قبـل. رحلـتي لم تكـن      
 مجرد سفر، بل كانت كشفًا لما هو أعمق.

 سامي (مازحا): لا تقل لي إنك تنصرت!
عبداالله (يبتسم بخفة): بل على العكس، عدت أقرب إلى الإسـلام،  

ه مـن خـلال الروايـات المشـوهة، بـل        ولكن ليس  الإسلام الـذي عرفتـ
 الإسلام في جوهره الحقيقي.

 سامي (متفاجئًا): ماذا تقصد؟
عبــداالله: أثنــاء نقاشــي مــع القساوســة، وجــدت أــم لا يناقشــون  
ا لصـورة مغلوطـة     الإسلام بناءً على فهمهم للنصوص الأصلية، بل وفقًـ

يطرحــون أســئلة مبنيــة علــى رسمهــا المستشــرقون والمبشــرون. كــانوا 
افتراضات خاطئة، لكن المفاجأة كانت عندما بدأت أنـا بطـرح الأسـئلة    

 عليهم.
 سامي: وما الذي اكتشفته؟

عبداالله: اكتشفت أن هناك محاولات ممنهجـة لتشـويه الإسـلام عـبر     
التاريخ، وأن كثيرا من المفاهيم التي يتم ترويجها عنـه هـي في الحقيقـة    

سقاطات سياسـية. عنـدما سـألتهم عـن التوحيـد في      محض تحريف أو إ
المسيحية، وجدت تناقضا كبيرا، وعندما ناقشنا تاريخ الأديان، تبين لي 

 أن هناك حقائق طُمست عمدا أو تم تشويهها لصالح جهات معينة.
 سامي (بفضول): هل تقصد أن هناك مؤامرة على الإسلام؟

، لكنها أشبه بمشـروع مسـتمر   عبداالله: لا أريد استخدام كلمة مؤامرة
ر مسـار الـتفكير     منذ قرون، يهدف إلى إخفاء بعض الحقائق التي قد تغيـ
لدى كثيرين. هل تعلم أن بعض الباحثين الغربيين أنفسهم بدأوا يعترفـون  

 بأن هناك تحريفًا طال كثيرا من الروايات الدينية؟
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ا للتحريـف كمـا ي ـ      زعم سامي: وماذا عن القرآن؟ هـل تعـرض أيضـ
 البعض؟

عبداالله (بحزم): لا، وهذا ما يميزه. لقد بحثت في هذا الأمر كـثيرا،  
ووجدت أن الحفظ الدقيق للقرآن على مدى القـرون يجعـل مـن مسـألة     
تحريفه أمرا مستحيلًا. حتى المستشرقون المنصفون يعترفون بذلك. لكـن  

 تقديمـه  المشكلة ليست في القرآن، بل في فهمنا له، في الطريقة التي تم
 لنا، وفي بعض التفاسير التي أضافت إليه ما ليس منه.

سامي (بتفكير عميق): إذن، أنت تقول إن علينا إعادة قراءة الإسـلام  
 بعيدا عن التفسيرات المشوهة؟

 
عبداالله: بالضبط. المشكلة أن كثيرا من الناس لا يميزون بين الإسلام 

ارتبطت به، والتي قد تكون بعيدة كدين وبين الممارسات التاريخية التي 
 كل البعد عن تعاليمه الحقيقية.

صمت سامي للحظات، وهو يحاول استيعاب ما قاله عبداالله. كانـت  
هذه المرة الأولى التي يشـعر فيهـا أن صـديقه لـيس مجـرد باحـث عـن        

 إجابات، بل حامل لرؤية واضحة دف إلى تصحيح الفهم السائد.
ا، بـل قادتـك    سامي (بابتسامة خفيفة):  يبدو أن رحلتك لم تكن عبثًـ

 إلى يقين مختلف.
 عبداالله: ليس يقينا كاملًا بعد، لكنه يقين يتشكل كل يوم.

ض عبداالله من مقعده، وهو ينظر إلى البحر الـذي بـدا ممتـدا بـلا     
اية. كانت رحلته لا تزال في بدايتها، لكنه كان يعـرف الآن أن البحـث   

عند محطة واحدة، بل هو طريق مستمر، يتطلـب  عن الحقيقة لا يتوقف 
 شجاعة لطرح الأسئلة، وجرأة لإعادة النظر في كل ما ظنناه مسلما به.
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  عشر: المحاضرة والتفاعل الثالثالفصل 
 

بعد نقاشاته العميقة مع سـامي، شـعر عبـداالله أن عليـه مشـاركة مـا       
عانون من نفـس  اكتشفه مع دائرة أوسع. كان يدرك أن كثيرا من الشباب ي

الإشكالات الفكرية التي مر ا، وأن إعـادة تفعيـل القـرآن في حيـام     
 تحتاج إلى نقاشات مفتوحة بعيدا عن الجمود والتكرار.

ســامي (بحمــاس): عبــداالله، لمــاذا لا تلقــي محاضــرة حــول هــذا  
الموضوع؟ الكـثير مـن الشـباب بحاجـة إلى هـذا الطـرح المتـوازن بـين         

 لثوابت.التجديد واحترام ا
 عبداالله (مترددا): لا أعرف، لم ألقِ محاضرة من قبل.

ا،   سامي (مبتسما): ستفعلها بطريقتك الخاصة. اجعلها نقاشا مفتوحـ
 لا محاضرة تقليدية.

بعد تفكير، وافق عبداالله. نظم سامي اللقاء في قاعـة صـغيرة داخـل    
ضهم الجامعة، وحضر مجموعة من الطلاب المتحمسين للحوار. كان بع

يحمل تسـاؤلات، بينمـا جـاء آخـرون بـدافع الفضـول. وقـف عبـداالله         
 أمامهم، ينظر إلى العيون التي تترقبه، ثم بدأ حديثه.

 "عندما نذكر القرآن اليوم، ما أول ما يخطر ببالكم؟"عبداالله: 
 ساد صمت للحظات قبل أن يرفع أحد الطلاب يده.

 الطالب الأول: كتاب ديني نقرأه في رمضان؟
 بعض الحضور، لكن عبداالله ابتسم وقال: ضحك

ا          عبداالله: هذا صـحيح، عنـد كـثير مـن النـاس القـرآن أصـبح كتابـ
 موسميا. وماذا أيضا؟
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الطالبة الثانية: هو كتاب التشريع الإسلامي، لكنـه يبـدو بعيـدا عـن     
 واقعنا.

ا نرتلـه         عبداالله: هذه نقطة مهمة. هـل القـرآن جـاء فقـط ليكـون نصـ
 م أنه منهاج حياة شامل؟للحسنات؟ أ

 رفع أحد الطلاب يده، وكان يبدو مترددا.
الطالب الثالث: نحن نؤمن أنه منهاج حياة، لكن التفسيرات القديمـة  

 لا تجعلنا نشعر بذلك. بعضها يبدو غير مرتبط بحياتنا اليوم.
عبداالله (مؤيدا): بالضبط، وهذا هو جـوهر النقـاش اليـوم. نريـد أن     

إلى دوره الحقيقي، ليس فقـط ككتـاب يتلـى، بـل كمنـهاج      نعيد القرآن 
 عملي. لكن السؤال هو: لماذا فقدنا هذا التفاعل معه؟

 بدأ عبداالله يشرح رؤيته، مستخدما العرض التفاعلي الذي أعده:
 أزمة الجمود في التعامل مع القرآن

 التفسير التقليدي بين النقل والاجتهاد -1
ة اعتمـدت علـى النقـل فقـط، دون     الكثير من التفاسير القديم •  

 استخدام النص القرآني نفسه كأداة للتفسير.
القرآن يفسر بعضه بعضا، لكن كـثيرا مـن التفاسـير تجاهلـت      •  

 هذا المبدأ.
 تأثير الموروث الثقافي والإسرائيليات -2

بعض الروايـات المـأخوذة مـن التـراث اليهـودي والمسـيحي        •  
ا أدى إلى انحـراف بعـض التفاسـير    أثرت في فهم القصص القرآني، مم ـ

 عن المعاني الحقيقية.
 ضعف الربط بين الآيات -3
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بدلًا من تفسير القـرآن كنظـام متـرابط، تم تفكيكـه إلى آيـات       •  
 منفصلة، مما أدى إلى فهم مجتزأ للموضوعات.

 رفع أحد الطلاب يده معترضا:
ذا الطالب: لكن أليس الصحابة والتابعون أقرب إلى فهم النص؟ لمـا 

 لا نكتفي بتفسيرهم؟
عبداالله: سؤال جيد. نحن لا ننكر فضلهم، لكـن فهـم القـرآن لـيس     

 ولم بـأخرى،  الآيات بعض يفسر كان صلى الله عليه وسلمحكرا على جيل معين. الرسول 
 التفسـيرات  بعـض  أن المشـكلة . جامـد  واحـد  تفسـير  علـى  يقتصر يكن

 لـذا  واقعنـا،  عـن  مختلفـة  وسياسية اجتماعية سياقات في كُتبت القديمة
ا  النصـوص  قراءة نعيد أن يجب  المسـاس  دون عصـرنا،  لمتطلبـات  وفقًـ

 .بالثوابت
 انتقل عبداالله إلى المحور الثاني من حديثه:

 بين التقليد والتجديد في التفسير
 إعادة إنتاج التفسير دون مراجعة نقدية .1

كثير من التفاسير الحديثة تعيد ما قاله المفسرون القـدماء دون   •  
 كان يناسب واقعنا اليوم أم لا.النظر إن 

 الجمود وأثره على فهم القرآن في العصر الحديث .2
أصبحنا نتعامل مع القرآن وكأنه نص تـاريخي بـدلًا مـن كونـه      •  

 نصا معاصرا يعالج مشكلات اليوم.
 التجديد بين الاعتدال والانحراف .3

ــم    •   ــة لفه ــرفض أي محاول ــان: الأول ي ــان متطرف ــاك اتجاه هن
 والثاني يحاول فرض تأويلات لا تستند إلى المنهج العلمي.جديد، 

 رفع أحد الطلاب يده متسائلًا:
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الطالب: إذن ما الحل؟ كيف يمكننـا فهـم القـرآن بطريقـة صـحيحة      
 دون الوقوع في التطرف؟

 ابتسم عبداالله وأجاب:
 ."تفسير القرآن بالقرآن"عبداالله: هنا يأتي دور منهج 

 آن كحل متوازنمنهج تفسير القرآن بالقر
 ما هو تفسير القرآن بالقرآن؟ .1

ا، وهـو مـا       •   هو منهج يقوم على أن القرآن يفسـر بعضـه بعضـ
 .صلى الله عليه وسلماستخدمه النبي 

 مزايا هذا المنهج .2
 يزيل التعارض الظاهري بين الآيات. •  
 يحفظ التفسير من التأثيرات غير القرآنية. •  
 آيات منفصلة.يساعد في رؤية القرآن كنظام مترابط بدلاً من  •  

 أمثلة عملية .3
 تفسير مفهوم الشيطان: •  
عند ربط آيات الشيطان ببعضها نجـد أنـه لـيس مجـرد كـائن       •  

 يوسوس للأفراد، بل هو نظام فكري متكامل، كما في قوله تعالى:
 ].121: الأنعام[ }ليجٰدلُوكُم أَوليائهِم وإِنَّ ٱلشيٰطين لَيوحونَ إِلَىٰ{

 تفسير العلاقة بين اليهود والجبت والطاغوت: •  
بعض التفاسير فسرت الجبـت والطـاغوت بمعـان محـدودة،      •  

لكن عند الربط بآيات أخرى، نجد أا تشير إلى منظومة فكرية وسياسية 
 لها تأثيرها المستمر.

 ساد صمت في القاعة، ثم رفع أحد الطلاب يده قائلاً:
 ه كل شيء لحل مشكلاتنا اليوم؟الطالب: هل تقصد أن القرآن في
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ا جـاهزة لكـل         عبداالله: القرآن يضـع الأسـس، لكنـه لا يقـدم حلولًـ
تفصيلة. دوره هو أن يكون مرجعا يعطينا القواعـد الأساسـية الـتي نـبني     

 عليها اجتهاداتنا في كل زمان.
اقتربت اية المحاضرة، لكن النقاش لم ينته. شعر عبداالله بأنه نجـح  

جديد للنقاش، وأدرك أن التغـيير يبـدأ بإعـادة الـتفكير في     في فتح باب 
الطريقة التي نقرأ ا القرآن. كانت تلك بداية رحلة جديدة، لـيس فقـط   

 له، ولكن لكل من حضر تلك الأمسية الفكرية.
شرح عبد االله للحضور حول خارطة الطريق لإعادة تفعيل القـرآن في  

 حياة الأمة
عد أن أى محاضرته، ثم قـال بصـوت   وقف عبد االله أمام الحضور ب

 هادئ لكن مليء بالعزم:
إذا أردنا أن نعيد القرآن إلى حياتنا كمنهج حي، فعلينا اتباع خارطـة  "

طريق واضحة. دعوني ألخص لكم أهم مـا تحـدثنا عنـه اليـوم في سـت      
 "نقاط أساسية:

 . العودة إلى القرآن كمصدر أساسي1
دة القـرآن إلى موقعـه الطبيعـي في    أول خطوة علينا اتخاذها هي إعا"

حياتنا، ليس كنص يتلى دون تدبر، بل كمرجـع رئيسـي يوجـه أفكارنـا     
وقراراتنا. يجب أن نقرأه بعقل واعٍ، لا أن نتركه في الرفـوف أو نحصـره   

 "في الطقوس الشكلية.
 . تصحيح منهجية التفسير2
ل دون لنعترف أن الكثير من التفاسير التقليديـة اعتمـدت علـى النق ـ   "

استنباط، مما جعل الفهم مقتصرا علـى سـياقات تاريخيـة معينـة. نحـن      
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بحاجة إلى العودة لمنهج (تفسير القرآن بالقرآن)، فهو يمنحنا رؤية أكثـر  
ترابطًا وشمولية. علينا أن نكون يقظين تجـاه الإسـرائيليات والموروثـات    

 "غير الصحيحة التي تسربت إلى التفسير.
 ء الإسلام. كشف مخططات أعدا3
يجب أن ندرك أن تغييـب القـرآن عـن دوره الفعلـي لم يكـن أمـرا       "

عشوائيا، بل هو نتيجة لعمل مخطط لـه. أعـداؤنا لم يمنعونـا مـن قـراءة      
القرآن، لكنهم جعلونا نقرأه دون فهم أو تطبيـق. الإعـلام، والسياسـة،    
والمناهج التعليمية صممت بطريقة تجعل المسلمين بعيدين عـن مصـدر   

 "قوم. علينا أن نكشف هذه الحقائق وندرك أبعادها.
 . إعادة التفكيك والبناء4
نحن بحاجة إلى تفكيك الرواسب الفكرية التي عطّلت تفعيل القرآن "

في حياتنا، وإعادة بناء فهمنا على أسس صـحيحة. هـذا لا يعـني رفـض     
ج التراث، بل غربلته وتنقيحه. كما يجب علينا العمل علـى تطـوير منـاه   

ا في       تعليم القرآن في المدارس والجامعـات بحيـث يكـون تطبيقـه عمليـ
 "حياة الناس.

 . المواجهة الفكرية والتطبيق العملي5
لا يكفي أن نكتفي بالمناقشات الفكرية، بل يجـب أن يكـون هنـاك    "

تطبيق عملي. إعادة القرآن إلى مركزية الحكم، والاقتصاد، والاجتماع، 
بل ضرورة. يجب أن ندعم المشاريع الـتي تعيـد    والتعليم، ليست رفاهية

القرآن إلى الحياة، ونشجع على إعادة تفسـيره بمـا يتناسـب مـع واقعنـا      
 "دون أن نخرج عن الضوابط الشرعية.
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 . اتخاذ موقف حاسم6
في النهاية، المعركة ليست مجـرد جـدل فكـري، بـل هـي معركـة       "

نبقى أمـة ضـعيفة   وجودية بين الحق والباطـل. علينـا أن نختـار: هـل س ـ    
مستهلكة، أم سنعود إلى القرآن لنستعيد دورنا الحضاري؟ هذا القـرار لا  
يقع على عاتق الحكومات فقط، بل كـل فـرد منـا مسـؤول عـن دوره،      

 "سواء بالتعلم، أو التعليم، أو التطبيق.
 ثم توقف عبد االله لبرهة، ونظر إلى الحضور وقال بحزم:

ا وننهض به، أو نبقـى أسـرى لمنهجيـة    إما أن نعيد القرآن إلى حياتن"
 "صممت لإضعافنا. فماذا سنختار؟

 ردة فعل الطلاب وشعور عبد االله بعد المحاضرة

 مشهد التفاعل والتصفيق الحار
ساد الصمت للحظات بعد أن أى عبد االله حديثـه، وكـأن الجميـع    
يستوعب عمق ما سمعـوه للتـو. لم تمـضِ سـوى ثـوان حـتى بـدأ أحـد         

بالتصفيق، ثم تبعـه آخـر، قبـل أن يتحـول القاعـة بأكملـها إلى       الطلاب 
عاصفة من التصفيق الحار. ض بعض الطلاب من مقاعـدهم، وبـدت   
على وجوههم علامات الحماس والانبهار، بينما تبادل آخرون النظـرات  

 وقد ارتسمت على ملامحهم الدهشة والتأمل.
ن الامتنـان  شعر عبـد االله بموجـة مـن المشـاعر تجتاحـه، خلـيط م ـ      

والفخر، وكأنه يرى ثمرة رحلته الطويلة تتجلى أمامه. رفـع رأسـه ونظـر    
إلى الحضــور بعيــنين يملؤهمــا الإيمــان والــيقين بــأن هــذا هــو الطريــق 
الصحيح. حمد االله في سره على مـا أوصـله إليـه، وشـعر أن رحلتـه لم      
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مـة،  تكن عبثًا، بل كانت خطوة في سبيل إعادة تفعيل القرآن في حياة الأ
 وتصحيح المفاهيم التي حاول أعداء الإسلام طمسها.

 وسط التصفيق، رفع أحد الطلاب يده وسأل بحماس:
أستاذ عبد االله، كيف يمكننا تطبيـق هـذا في حياتنـا اليوميـة؟ كيـف      "
 "نبدأ؟

 ابتسم عبد االله، ثم قال بصوت هادئ لكنه حازم:
مجـرد كتـاب   البداية تكون من الوعي، مـن إدراك أن القـرآن لـيس    "

نتلوه، بل منهج حيـاة. علينـا تفكيـك الرواسـب الـتي علقـت بفهمنـا،        
وإعادة ربط الآيات ببعضها، لنرى الصورة الكاملة الـتي أرادهـا االله لنـا.    
هذا الكتاب هو آخر معقل لحماية الإنسـانية مـن فسـاد الطغيـان والعلـو      

، فلن نملك الذي يفرضه اليهود في آخر الزمان، وإن لم نفعله في واقعنا
 "سلاحا نواجه به هذا الانحراف.

ساد الصمت مرة أخرى، لكنه هذه المرة كان مختلفًا، كـان صـمت   
ا جديـدا   … تفكير وتأمل. نظر عبد االله إلى طلابه، فرأى في أعينهم بريقًـ

 بريق الوعي الذي كان يسعى لغرسه.
 "هذا ما كنا نحتاج إلى سماعه!"
 "ن قبل!لم يخبرنا أحد ذه الطريقة م"

أستاذ عبـد االله،  "وقف أحد الطلاب متحمسا وسأل بصوت واضح: 
ما تقوله يجعلني أشعر أنني كنت أقـرأ القـرآن طـوال حيـاتي ولكـنني لم      

 "كيف نبدأ بتطبيق هذا المنهج؟… أفهمه حقًا
نعم! نحن نسمع كثيرا عن أهمية التـدبر،  "أيده طالب آخر بحماس: 
 "في حياتنا اليومية! لكن لم يخبرنا أحد كيف نفعله
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ابتسـم عبــد االله وهـو يــرى الحمــاس يشـتعل في عيــوم. شــعر أن    
رحلته إلى بريطانيا، نقاشاته، تساؤلاته، وحتى لحظات الشك الـتي مـر   
ا، كلها قادته إلى هذه اللحظة. هنا، أمامه، جيل جديـد بـدأ يسـتيقظ.    

دوره الحقيقـي   أدرك حينها أن جهده لم يكن عبثًا، وأن االله قد هـداه إلى 
 في الحياة.

رفع رأسه إلى السماء في لحظـة تأمـل داخلـي، وحمـد االله بصـوت      
 خافت، ثم قال للحضور:

هذا هو المطلوب بالضبط! الوعي هـو الخطـوة الأولى، ومـا دمنـا     "
 "بدأنا بالتساؤل، فإننا نسير على الطريق الصحيح.

جاب ـذه  ما أريده منكم ليس مجرد الإع"ثم أكمل بابتسامة فخور: 
ا   الأفكار، بل أن نبدأ معا رحلة الفهم والتطبيق. القرآن لم يترّل ليبقى نصـ
يقرأ فقط، بل لنعيشه. فليكن هذا لقاؤنـا الأول في مشـروع طويـل يعيـد     

 "القرآن إلى حياتنا.
تعالت موجة تصفيق جديدة، أقوى من سابقتها، وكأن الجميع أيقـن  

رة، بل بدايـة تغـيير حقيقـي. كـان     أن ما سمعوه اليوم ليس مجرد محاض
هذا اليوم نقطة تحول، ليس فقط لهم، بل لعبد االله نفسه، الذي أيقـن أن  

 رحلته قد أثمرت، وأنه على الطريق الصحيح نحو تحقيق رسالته.
مع مرور الوقت، بدأ عبـداالله في التوسـع في عملـه، حيـث أصـدر      

والثقافيـة للصـهيونية   العديد من البحوث التي تناولت التأثيرات السياسية 
في العالم. كانت دراساته تتطرق إلى جوانب اقتصادية وإعلامية وسياسية 
لم تناقش بشكل كاف في العالم العربي. لكنه كان يعلم أن هذه البحـوث  
وحدها لن تحدث تغييرا حقيقيا. فإلى جانب الكتابات الأكاديميـة، قـرر   

بـاحثين في هـذا اـال،    أن يتواصل مع أكـبر عـدد مـن المفكـرين وال    
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ويحضر مؤتمرات دولية، حيث كـان يلتقـي بأشـخاص يشـاركونه نفـس      
 الهموم.

كانت تلك المؤتمرات بمثابة منصات لتبادل الأفكـار، وقـد منحـت    
عبداالله الفرصة لتوسيع شبكة علاقاته مع شخصيات مـؤثرة في مجـالات   

بدأ عبـداالله   مختلفة، من السياسة إلى الإعلام. من خلال تلك اللقاءات،
ــة    ــذرة لمشــروع أكــبر، مشــروع يســعى لمكافحــة الهيمن في تأســيس ب
ــي أو       ــال السياس ــواء في ا ــالمي، س ــرار الع ــى الق ــهيونية عل الص
الاقتصادي أو الإعلامي. كان يخطط لإنشاء شـبكة مـن المراكـز البحثيـة     
التي تتناول تأثير الصهيونية على المستوى العـالمي، وـدف إلى توعيـة    

معات بالآثار المدمرة لهذا التأثير على الأمن الثقافي والسياسـي في  ات
 الشرق الأوسط.

لكن الطريق لم يكن سهلًا. كلمـا اقتـرب مـن هدفـه، كانـت تظهـر       
تحديات جديدة، ليس فقط من الأعداء الذين يعارضون أفكاره، بل مـن  
داخل مجتمعه أيضا. فقد وجد نفسه في مواجهة مع أشخاص لا يفهمون 

لتوجهات التي يسعى إليها، أو من يعتبرون أنه يتحـدى مسـلمات أزليـة    ا
ومقدسة. لكنه كان يعلم في أعماقه أنه لا بد من المضي قدما. كان يـرى  
أن مشروعه ليس فقط خدمة للمسـلمين، بـل للإنسـانية ككـل، لأن مـا      

 يواجهه العالم من هيمنة صهيونية هو ديد للجميع، وللأجيال القادمة.
نت التحديات الكبرى تكمن في كيفية نشر الوعي بشكل يتجـاوز  وكا

الخطابات التقليدية، وكيفية تحفيز الأفـراد واتمعـات علـى مواجهـة     
هذه القوى الاقتصـادية والإعلاميـة الـتي تـتحكم في سـرديات التـاريخ       

 والمستقبل.
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ومع مرور الوقت، بدأ صدى المركز يمتد إلى ما هو أبعد من حدود 
فقد أصبحت أبحاثه وندواته محـط اهتمـام دولي. كـان المركـز     الوطن، 

الذي أسسه عبداالله بمثابة منارة جديدة للثقافـة والتسـامح، حيـث جمـع     
بين الفكر العميق والتوجه الإنساني الذي لا يقتصر على ديـن أو عـرق،   
بل كان يدعو إلى قبول الآخر، سواء كان من الشـرق أو الغـرب. كانـت    

لتفاهم بين الثقافـات، وتبـادل المعرفـة، والتعـاون في     رسالته واضحة: ا
 سبيل بناء عالم أكثر عدالة.

ذات يوم، وبعد أن انتهت نـدوة عالميـة كـبيرة استضـافها المركـز،      
والتي ناقشت تأثير الهيمنة الإعلامية في العالم الحـديث، وجـد عبـداالله    

الآراء  نفسه واقفًا أمـام مجموعـة مـن المشـاركين في القاعـة، يتبـادلون      
الحماسية عن أهمية ما تم تناوله. كـان الشـكر والتقـدير يمـلأ الأجـواء،      
وشعر عبداالله بمزيج من الفخر والارتياح لما حققـه حـتى الآن. أدرك في   
تلــك اللحظــة أن رســالته قــد وصــلت إلى العديــد مــن الأشــخاص في  

 مختلف أنحاء العالم، وأن هناك بالفعل أملًا في تغيير الوضع الراهن.
قال له أحد المشاركين، وهو أستاذ جـامعي مـن إحـدى الجامعـات     

 الأوروبية، بابتسامة صادقة:
عبداالله، ما تقدمه اليوم ليس مجرد بحث أكاديمي. إنه دعوة حقيقيـة  "

لإعادة التفكير في التاريخ وتحدي ما كان يعتبر غير قابـل للنقـاش. لقـد    
 "له تأثير طويل الأمد.ألهمتني شخصيا، وأعتقد أن هذا المركز سيكون 

ابتسم عبداالله، ولكنه شعر بعمق المسؤولية الـتي كانـت تلازمـه. رد    
 قائلاً:
أنا فقط أحـاول أن أكـون جـزءًا مـن الحـوار الـذي يمكـن أن يغـير         "

 "العالم. الحقيقة ليست ملكًا لأحد، لكنها حق لكل إنسان.
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يا في لكن فرحه الأكبر كان في رؤية التغيير الـذي بـدأ يظهـر تـدريج    
اتمع الذي نشأ فيه. بـدأ يشـعر أن الأمـور تتحسـن، وأن التحـديات      
التي مر ا أصبحت الآن مصدر قوة لـه وللمركـز الـذي أسسـه. بـدأت      
العديد من المؤسسات الأكاديميـة والدوليـة تعتـرف بجهـوده، وأصـبح      
المركز مكانا يجتمع فيه المفكـرون، البـاحثون، وصـانعو القـرار الـذين      

لفهم أعمق ريات الأحداث في العالم، بعيدا عـن التـأثيرات    يسعون
 السلبية للقوى المسيطرة.

 
ا في مكتبـه، يعكـف علـى      وفي تلك الليلة، بينما كان عبداالله جالسـ
كتابة مقال جديد للمركز، دخل عليه أحـد أصـدقائه القـدامى مـن أيـام      

 دراسته في لندن. قال له مبتسما:
ر من مجرد باحـث. أنـت منـارة للعديـد مـن      لقد أصبحت اليوم أكث"

 "العقول التي تبحث عن الحقيقة.
 نظر عبداالله إلى صديقه، وأجاب بنبرة هادئة ولكنها مليئة بالثقة:

كل شيء بدأ بحلم. حلم لم يكن متعلقًا بالمال أو الشهرة، بل كـان  "
 متعلقًا بإضاءة الطريق لأولئك الذين يعانون من الظـلام. مـا أعيشـه الآن   

 "ليس فقط نجاحا شخصيا، بل هو رسالة للأجيال القادمة.
نظرت عيناه في الأفق، كما لو كان يرى المستقبل أمامه، وكان يعلم 
ا جديـدا          أن رحلته لم تنته بعد. كـان كـل إنجـاز يحققـه يفـتح أمامـه بابـ
للفرص والتحديات، لكنه كان على يقـين أن الطريـق الـذي سـلكه هـو      

 الطريق الصحيح.
 تلك اللحظة، شـعر بـأن الأحـلام الـتي بـدأ ـا قـد نضـجت         وفي

وأصبحت حقيقة، وأنه الآن في وضع أفضل ليس فقط ليكمل مـا بـدأه،   
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بل ليمهد الطريق للأجيال القادمة التي ستكون قـادرة علـى فهـم الواقـع     
 بشكل أعمق، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وتسامحا.

يمتد إلى ما هو أبعد من حدود ومع مرور الوقت، بدأ صدى المركز 
الوطن، فقد أصبحت أبحاثه وندواته محـط اهتمـام دولي. كـان المركـز     
الذي أسسه عبداالله بمثابة منارة جديدة للثقافـة والتسـامح، حيـث جمـع     
بين الفكر العميق والتوجه الإنساني الذي لا يقتصر على ديـن أو عـرق،   

لشـرق أو الغـرب. كانـت    بل كان يدعو إلى قبول الآخر، سواء كان من ا
رسالته واضحة: التفاهم بين الثقافـات، وتبـادل المعرفـة، والتعـاون في     

 سبيل بناء عالم أكثر عدالة.
ذات يوم، وبعد أن انتهت نـدوة عالميـة كـبيرة استضـافها المركـز،      
والتي ناقشت تأثير الهيمنة الإعلامية في العالم الحـديث، وجـد عبـداالله    

عـة مـن المشـاركين في القاعـة، يتبـادلون الآراء      نفسه واقفًا أمـام مجمو 
الحماسية عن أهمية ما تم تناوله. كـان الشـكر والتقـدير يمـلأ الأجـواء،      
وشعر عبداالله بمزيج من الفخر والارتياح لما حققـه حـتى الآن. أدرك في   
تلــك اللحظــة أن رســالته قــد وصــلت إلى العديــد مــن الأشــخاص في  

 بالفعل أملًا في تغيير الوضع الراهن.مختلف أنحاء العالم، وأن هناك 
قال له أحد المشاركين، وهو أستاذ جـامعي مـن إحـدى الجامعـات     

 الأوروبية، بابتسامة صادقة:
عبداالله، ما تقدمه اليوم ليس مجرد بحث أكاديمي. إنه دعوة حقيقيـة  "

لإعادة التفكير في التاريخ وتحدي ما كان يعتبر غير قابـل للنقـاش. لقـد    
 "خصيا، وأعتقد أن هذا المركز سيكون له تأثير طويل الأمد.ألهمتني ش

ابتسم عبداالله، ولكنه شعر بعمق المسؤولية الـتي كانـت تلازمـه. رد    
 قائلاً:
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أنا فقط أحـاول أن أكـون جـزءًا مـن الحـوار الـذي يمكـن أن يغـير         "
 "العالم. الحقيقة ليست ملكًا لأحد، لكنها حق لكل إنسان.

في رؤية التغيير الـذي بـدأ يظهـر تـدريجيا في     لكن فرحه الأكبر كان 
اتمع الذي نشأ فيه. بـدأ يشـعر أن الأمـور تتحسـن، وأن التحـديات      
التي مر ا أصبحت الآن مصدر قوة لـه وللمركـز الـذي أسسـه. بـدأت      
العديد من المؤسسات الأكاديميـة والدوليـة تعتـرف بجهـوده، وأصـبح      

لبـاحثون، وصـانعو القـرار الـذين     المركز مكانا يجتمع فيه المفكـرون، ا 
يسعون لفهم أعمق ريات الأحداث في العالم، بعيدا عـن التـأثيرات   

 السلبية للقوى المسيطرة.
ا في مكتبـه، يعكـف علـى      وفي تلك الليلة، بينما كان عبداالله جالسـ
كتابة مقال جديد للمركز، دخل عليه أحـد أصـدقائه القـدامى مـن أيـام      

 له مبتسما: دراسته في لندن. قال
لقد أصبحت اليوم أكثر من مجرد باحـث. أنـت منـارة للعديـد مـن      "

 "العقول التي تبحث عن الحقيقة.
 نظر عبداالله إلى صديقه، وأجاب بنبرة هادئة ولكنها مليئة بالثقة:

كل شيء بدأ بحلم. حلم لم يكن متعلقًا بالمال أو الشهرة، بل كـان  "
ن يعانون من الظـلام. مـا أعيشـه الآن    متعلقًا بإضاءة الطريق لأولئك الذي

 "ليس فقط نجاحا شخصيا، بل هو رسالة للأجيال القادمة.
نظرت عيناه في الأفق، كما لو كان يرى المستقبل أمامه، وكان يعلم 
ا جديـدا          أن رحلته لم تنته بعد. كـان كـل إنجـاز يحققـه يفـتح أمامـه بابـ

يـق الـذي سـلكه هـو     للفرص والتحديات، لكنه كان على يقـين أن الطر 
 الطريق الصحيح.
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وفي تلك اللحظة، شـعر بـأن الأحـلام الـتي بـدأ ـا قـد نضـجت         
وأصبحت حقيقة، وأنه الآن في وضع أفضل ليس فقط ليكمل مـا بـدأه،   
بل ليمهد الطريق للأجيال القادمة التي ستكون قـادرة علـى فهـم الواقـع     

 .بشكل أعمق، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وتسامحا

 النضج الفكري والإجابات المنتظرة
لم يعد عبداالله ذلك الشاب المندفع الذي يبحث عن أجوبـة سـريعة.   
رحلته الفكريـة لم تنتـه، لكنـها وصـلت إلى مرحلـة النضـوج. أدرك أن       
الحقيقة ليست إجابة واحدة مطلقـة، بـل هـي شـبكة معقـدة مـن الفهـم        

 والسياق والتاريخ.
ــدين،   ــدرك الآن أن ال ــان ي ــوط   ك ــها خي ــة، كل ــراث، والسياس الت

ا أن        متداخلة، وأنه لا يمكن فصل أحـدها عـن الآخـر. لكنـه تعلـم أيضـ
المعرفة الحقيقية لا تفرض نفسها بالقوة، بل تشـق طريقهـا ـدوء عـبر     

 الفهم والحوار.

 لقاء الأصدقاء وسرد الرحلة
ذات مساء، اجتمع مع أصدقائه القـدامى في أحـد المقـاهي، حيـث     

 يث سريعا عن رحلته في بريطانيا.دار الحد
 قال أحدهم بفضول:

أخبرنا، يا عبداالله، كيف كانت الحياة هناك؟ هل حقًا الغربيون كمـا  "
 "كنا نسمع عنهم؟

 ضحك عبداالله وأخذ رشفة من قهوته قبل أن يجيب:
لديهم عيوم ومحاسنهم، تماما كما نحن. … إم بشر مثلنا تماما"

 "لموا كيف يسألون أكثر مما يجيبون.الفرق الوحيد أم تع
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 نظر إليه صديقه الآخر وقال بابتسامة ساخرة:
 "يبدو أنك عدت إلينا فيلسوفًا!"

 ابتسم عبداالله وقال وهو يضع فنجانه على الطاولة:
ربما، لكنني تعلمت شـيئًا واحـدا: الأسـئلة أهـم مـن الإجابـات،       "

 "والبحث عن الحقيقة لا ينتهي أبدا.
الليلـة، وبينمـا كـان يتمشـى وحـده تحـت سمـاء المدينـة         في تلك 

الصافية، أدرك أن رحلته لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل كانـت ولادة  
 جديدة.

تذكر الليلة التي وقف فيها أمام نافـذة شـقته في لنـدن، وهـو يخـبر      
نفسه أنه لا عودة إلى الوراء. الآن، وهو هنا، في بـلاده، أدرك أن الأمـر   

 راجع أو التقدم، بل عن الفهم العميق لما كان، وما سيكون.ليس عن الت
واصل عبداالله سيره في شوارع المدينة التي بـدت لـه وكأـا تعـرف     
كل شيء عن رحلته الطويلة، عن الأسئلة التي طرحها، والإجابات التي 
ا    لم يجدها بعد. كان يشعر بأن الحياة، بكل تعقيداا، تفتح أمامـه أبوابـ

لفهم كلما تمعن في تفاصيلها. وتذكر في تلك اللحظـة تلـك   جديدة من ا
الظلـم لا يـدوم، والحـق    "الكلمات التي طالما قالها له أستاذه في لندن: 

 "يظهر ولو بعد حين.
ابتسم عبداالله لنفسه، وكانه يلمس حقيقة تلك المقولـة الـتي لطالمـا    

مـن  كانت مجرد كلمات للعديد من الناس، ولكنها الآن أصبحت جـزءًا  
تجربته الخاصة. لم يكن يعني ا الظلم في السياسة أو في التاريخ فقط، 
بل في كل زاوية من زوايا الحياة. الحـق لـيس مجـرد صـراع بـين قـوى       
متناحرة، بل هو عملية اكتشاف بطيئة، تمر عبر الزمن، تعبر مـن خـلال   

 الأجيال، حتى يظهر في النهاية، مهما طالت الأيام.
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واضحة في ذهنه، صورة للعديـد مـن اللحظـات    وقفت أمامه صورة 
التي كانت مليئة بالظلام، والتحديات التي بدا فيها أن الأمل بعيـد جـدا.   
لكن كلما تمعن أكثر في هـذا الفهـم، اكتشـف أن الحـق لا يتجسـد في      
        اللحظات السريعة، بـل في التفاصـيل الصـغيرة الـتي تتـراكم علـى مـر

 الزمن.
 :قال بصوت خافت وهو يتنهد

 "قد يطول الليل، لكن الفجر قادم."
نظراته كانت مليئة بالأمل، وكان يدرك أن الإجابات التي ظل يبحث 
عنها ليست شيئًا ملموسا يمكن امتلاكـه، بـل هـي عمليـة مسـتمرة مـن       
الفهم والنمو، وأنه رغم كل شـيء، الحـق سـيظهر، وفي النهايـة، لـن      

 يبقى سوى الحقيقة.
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  خاتمة الرواية
 

عبداالله أمام البحر، حيث كان الليل يسكن الأمواج، وتنسـاب  وقف 
ا يحمـل في طياتـه        ا هادئًـ المياه دوء على الشاطئ، كأـا تعـزف لحنـ
الراحة والطمأنينة. كان في تلك اللحظة يشعر بحجم المسافة التي قطعهـا  
في رحلته، وهي ليست مسافة مكانية فحسب، بـل كانـت رحلـة عميقـة     

حلــة لم تكــن مجــرد بحــث عــن المعرفــة أو الفهــم في داخــل نفســه. ر
الأكاديمي، بل كانت أيضا رحلة بحث عن الحقيقة التي يراها تنبثـق مـن   
تداخل الثقافات والأفكار، والـتي لا يمكـن فهمهـا إلا إذا تم اسـتيعاب     
التفاعل الدائم بين الماضي والحاضر، بـين مـا كـان عليـه الإنسـان ومـا       

 تقبل.يجب أن يكون عليه في المس
أدرك عبداالله الآن أنه لا يمكن لأي تغـيير حقيقـي أن يحـدث إلا إذا    
فهمنا بشكل عميق كيف يتشابك التاريخ مع الحاضر، وكيف أن مـا كنـا   
ا لفهـم المسـتقبل، وكيـف أن        عليه في الماضي يمكـن أن يكـون مفتاحـ
الحوارات بين الثقافات المختلفة ليست ديدا بل فرصة لإعادة الـتفكير  

 التطوير. ليس فقط عن أنفسنا بل عن العالم بأسره.و
في حديثه الأخير مع مجموعة مـن المفكـرين الـذين زاروا مركـزه،     

 كان عبداالله قد عبر عن فكرتين أساسيتين تشغلان تفكيره:
إن العالم لا يتحرك إلا عنـدما يـتعلم النـاس كيـف يسـألون أسـئلة       "

لا تعترف بالتقاليد المغلقـة،  جديدة. الأسئلة التي تتجاوز الحدود، التي 
التي تفتح أبواب الفهم وتؤدي إلى الطريق الصحيح، حتى لـو كـان هـذا    
ا بالتحـديات. العـالم يحتـاج إلى أكثـر مـن مجـرد إجابـات          الطريق مليئًـ
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جاهزة. يحتاج إلى الناس الذين لا يخافون من أن يطعنوا في المسلمات، 
 "ة.لكي يواجهوا حقيقة أكثر إنسانية، أكثر رحم

كانت كلماته تحمل في طياا ثقل تجربته الشخصية؛ فالعـالم، كمـا   
اكتشفه، ليس مكانا ثابتا تملؤه الحقائق الجاهزة، بـل هـو فضـاء واسـع     
مليء بالأسئلة التي تحتاج إلى مـن يجـرؤ علـى طرحهـا، وأسـئلة تعيـد       
تشكيل الفهم العميق للحياة. لم يعـد عبـداالله يـرى العـالم كمـا كـان في       

اضي، مجرد مكان يعرفه بشـكل محـدود، بـل أصـبح يـراه كلوحـة       الم
واسعة تزداد تفاصيلها مع كل سؤال يطرحه، وكل فكـرة يـرفض تقبلـها    

 رد أا كانت موجودة من قبل.
عندما نظر إلى السماء المظلمة، حيث كانت النجوم تضيء في عتمـة  

الجـدل   الليل، شعرت نفسه بالسلام العميق الـذي جـاء بعـد فتـرة مـن     
ا.    الداخلي. كانت الأفكار تتداخل في رأسه، لكنه بدأ يلاحظ شـيئًا مهمـ
ا أن الحقيقـة لا       مع مرور الزمن، ومع تراكم المعرفـة، أصـبح أكثـر يقينـ
تأتي دفعة واحدة، بل هي عملية مستمرة مـن الفهـم والبحـث. الحقيقـة     

رات ليست حقيقة ثابتة، بل تتشكل ببطء، تحتاج إلى نقد جـريء، وقـرا  
شجاعة. نعم، كُثر قد يظنون أن الحقيقة سريعة الظهور، ولكـن الحقيقـة   

 في عمقها تتطلب تأملًا متواصلًا وعمقًا في التفكير.
كان عبداالله يعتقـد في لحظـات كهـذه أن الحقيقـة لا تنكشـف عـبر       
الثبات أو التمسك بأفكار ثابتة، بـل عـبر التفاعـل المسـتمر بـين العقـل       

اكتشف في نفسه وفي حياته أن الرحلة لم تكـن عـن   والقلب. وها هو قد 
إيجاد الإجابة النهائية، بل عن تكوين الأسـئلة الـتي تحفـز العقـل علـى      
الاستمرار في البحث، والإنسان على تحدي ذاتـه وإعـادة الـتفكير فيمـا     

 يعتقده. فالسؤال هو البداية، والنقد هو المحرك، والبحث هو الوسيلة.
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ربما لم أتمكن مـن  "وهو يبتسم في عتمة الليل:  وقال عبداالله لنفسه،
إيجاد جميع الإجابات، ولكنني قد وجدت الطريقة الصـحيحة للسـؤال.   
وهذه هي البداية الحقيقية. لا شيء أكبر من أن تكون قادرا علـى البحـث   
ا في        عن الإجابة، حتى وإن كنت تعلـم أن هـذه الإجابـة قـد تظـل دائمـ

بدأت في الطريق الصـحيح، وأنـني تعلمـت أن    الأفق البعيد. يكفي أنني 
 "الاستمرار في السؤال هو ما يحقق التغيير.

كانت تلك اللحظة بالنسبة لعبداالله بمثابة التأكيد على ما تعلمه طـوال  
رحلته. تلك اللحظة التي أدرك فيها أن الأسـئلة هـي مـا تجعـل الإنسـان      

. في ايــة حيــا، وأن البحــث عــن الحقيقــة هــو مــا يعيــده إلى جــوهره
المطاف، ما يهم ليس الإجابة النهائية التي قد تكـون غامضـة أو بعيـدة،    
بل ما يبقى من هذه الرحلة: التغيير الـداخلي، التحـول في فهـم الـذات     
والآخرين، والمثابرة في طرح الأسئلة التي تكشف عن الحقيقة ولو بعـد  

 حين.
سمـاء   وفي تلك اللحظة، بينما كان يقف على شـاطئ البحـر تحـت   

مرصعة بالنجوم، شعر بأن مهمته قـد بـدأت للتـو. علـى الـرغم مـن أن       
الطريق طويل، والعديد من الأجوبة ما زالت غير واضـحة، إلا أن شـيئًا   
واحدا أصبح جليا في قلبه: كل ما يحتاجه هو أن يواصـل السـؤال، وأن   

، "الطريق طويل، ولكنني لن أتوقـف عـن البحـث   "يتبع شغفه للمعرفة. 
ربما لم أجـد كـل الإجابـات بعـد،     "ا في نفسه، وهو يتنفس عميقًا. قاله

  "لكنني تعلمت أن الطريق إلى الحقيقة يبدأ من السؤال. وهذا يكفي.
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